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  :الملخص
  

ح لھا بتجنب ة بالجزائر، من منظور ديناميكي، الذي سمويتحاول المؤلفة في ھذا الكتيب تحليل ا6س5م
  :عقبتين
ھي فھم ا6س5م السياسي كثورة دائمة � يمكن لقياديھا تجنبھا ومن ثمة يصبح إطار الحزب  :ا	ولى

من الدروس  ،أداة لتطوير إيديولوجيتھا التي غالبا ما كانت تھدف إلى إقامة دولة إس5مية، وانط5قا
الثورية كالجبھة ا6س5مية  ا6س5مية تلك ا6يديولوجية من فشل الحركات تشكلت فقد ،المستخلصة

الجماعة السلفية ، الحركة ا6س5مية المسلحة، جيش ا6نقاذ(ل4نقاذ، ومحاو�ت القيام بأعمال مسلحة 
، وانط5قا كذلك من مختلف التسھي5ت التي قدمتھا الدولة للساحة السياسية خ5ل )للدعوة والقتال

سواء عن طريق  إس5ميةفي أية ثورة  اليوم ، � يأملونيينالجزائر ا6س5ميينالمناسبات ا�نتخابية فإن 
السياسي ھو ما  ا6س5مالمسار ا�نتخابي أو استعمال العنف وإن عدم ا#خذ بعين ا�عتبار طبيعة تطور 

جعل ا6س5ميين الجزائريين يجدون أنفسھم في مواقع ليست لھم كما أن عدم توفر الروح ا6س5مية 
 وم5ئمةالجزائرية تكون نتيجة ا�نفتاح أو انغ5ق الساحة السياسية، ا6س5موية ھو ما جعل الحقيقية، 

  .ا6س5ميةھا الدولة للمعارضة تمنحھياكل الحزب التي يجب أن تأخذ بطريقة تتماشى والمكانة التي 

ا6س5م أساسا  فتتمثل في اعتبار التشكي5ت ا6س5مية أحزابا دينية، وھو ما يبقي على: أما الثانية
ا أولوية الدين على المسائل يإيديولوجيا لھا، والحقيقة ھي عدم اعتبارھا كذلك، وإ� تأكد لديھا تنظيم

المواقف الدينية كرھانات، ومصالح سياسية، أو اقتصادية أو دبلوماسية  ،استخدامخاصة وأن ،السياسية
ا ا6س5م، ومن جھة فھم فاعلين في الحياة يجعل أھميتھا تقل والمفارقة لدى ا#حزاب ھي جعل مرجعيتھ

ستخدام مكانة مبادئھم عن ايتحلون  تجعلھمالسياسية المدنية في المجتمع الجزائري من جھة أخرى 
كل  مع استعمالو،خطبھم وأساليب عملھم  منبراغماتية، والبحث عن التوافق مع جعلھا أسلوبا لل

ن طرف أي حزب، لتحقيق مآربه، كما ھو الشأن بالنسبة ا#دوات ا6يديولوجية التي يمكن استخدامھا م
، الحزب المتكامل والذي يأمل الوصول إلى الرئاسة، حسب ما ذھب إليه أبوجرة )ساحم(لحركة 
  .سلطاني

وبعد التحليل الدقيق، تصل المؤلفة إلى استنتاج أن المنطق المستخدم من طرف ھذه ا#حزاب ا6س5مية 
 مازالت اليوم ثمن التعاون مع الدولة، فھي جعلھا تدفع ام ھوعيف، و6قناع الشعب الجزائري ض

في الحياة السياسية أم �؟ المملوءة برھانات سياسية دون منافسة، وت5حظ  ما تمتع بمكانةھل  :تتساءل
  :أن

عند منتسبي الدعوة السلفية وعدم الفائدة من ولوج ميدان ) التفرقة بين المؤمنين(الخوف من الفتنة -
يترك لھا أي خيار ما عدا الخضوع للدولة، مع  لم لمعارضة السياسية الخاسرة فيھا مسبقا، وھو ماا

  .ل4نقاذ ا6س5ميةتوجيه النقد ال5ذع للجبھة 

بالمصالحة، لسد الطريق مؤقتا  لقد وجدت الدولة في تطور ھذه الحركات دعما قويا لسياستھا الخاصة-
أغلب القيم المشتركة في المجتمع، وكل  لرفضبعھا السلفية، التي تت في وجه الراديكالية الدينية التي

أفراد الشعب، وھو ما يؤدي مستقب5 إلى ظھور مشاكل، خاصة إذا لم  أبعاد الحياة الجماعية لبقية
  .تتحسن ظروف حياة الشباب بسرعة

ائما بالنسبة إليه، وقد فھم د يبقى ھو ا#ھم الفيس، فإن ھيئة الدولة كمتحكم في السلطة 6س5م ما بالنسبةأ
المرتبطة بالدولة  السابقةھو ذلك وبأن عودته إلى مسرح النشاط السياسي يستوجب عليه ترك مرجعياته 

ا6س5مية مع القيام بتحالف مع نخبة القيادة، وھو ما تم من خ5ل الوئام المدني، الذي أمل تبعا لذلك في 
  .ظھر خ5ل ا�نتخابات التشريعية ا#خيرة الحياة لسياسية، وھو ماإدماجه في إعادة 
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:المدخل  
 

سنة من العنف وا6رھاب ومنع  16ي ضالجزائرية بعد م والحركات ا6س5ميةماذا تبقى من ا#حزاب 
تيار معين ل كمجرد ؟ وانط5قا من ص5حيات الحزب،1992الجبھة ا6س5مية ل4نقاذ من النشاط منذ 

حاولت ھذه الدراسة توحيد وضبط ا#جزاء المتفرقة لMحزاب قد لينتمي أص5 إلى المعارضة، 
والحركات ذات ا�تجاه ا6س5مي المتواجدة في الحياة السياسية الجزائرية حاليا معتمدة في ذلك على 

  :ث5ث عوامل ديناميكية كبرى

 اھماللتين أصبحت إيديولوجي وا6ص5حس امع الدولة مثل حم ا6س5ميةتأثير تعاون ا#حزاب  �
  .مؤسسيتين تؤديان وظائفھما باحتراف وتنظيم

حيادھما بالنظر إلى انعدام مطالبھما ا�حتجاجية وھذا ا�ختيار كان نفسه سببا في فشل إدراجھم في  �
منافسة سياسية حقيقية، وھو ما أدى إلى إحياء ھذه المناقشات بواسطة طرق مختلفة، كإعادة إدراج 

 .الحقل السياسيلي الفيس القدماء في ضقياديي ومنا

عدم رغبة مناضلي قواعدھم المتزايدة والمنتمين إلى الحساسية ا6س5مية في جعل ھيكل الحزب  �
إطارا مسيسا والذي يمكن أن تعلوه الدعوة السلفية، العضو الجديد الذي أسس لع5قات بين الدولة 

حزاب ومن خ5ل شكل ، ھذه الحركة التي تسمح بممارسة السياسة من خارج ا#ا6س5ميةوالحركة 
الشبكة نتيجة تأثير الفشل التاريخي للفيس كحزب، على المناضلين ا6س5ميين بالجزائر قبل خ5ف 

 .طريقة السياسة ا�جتماعية ا#قل تكلفة إتباع، ومن ثم فھي تحاول 2008سنة 

س5مية ل4نقاذ في اسية الجزائرية منذ انتصار الجبھة ا6يا6س5مية عن الساحة الس ا#حزاب لىختلم تو
في إعطاء البعد النضالي ل4س5م التي تجمعھم ، فا6رادة الواحدة 1991ا�نتخابات التشريعية في سنة 

النھضة : حركة متجانسة، ويمكن ذكر ث5ث تشكي5ت سياسيةتجعلھم رغم أنھا بعيدة كل البعد في أن 
قودھا أبوجرة سلطاني، وحركة ا6ص5ح وحركة مجتمع السلم التي ي ،ربيعيلفاتح التي أمينھا العام 

 .الوطني التي رأسھا في وقت سابق عبد N جاب N والتي يرأسھا حاليا جھيد يونسي

الفيس، ھي التي اختارت العنف السياسي ضد الدولة، التي من بينھا  ا6س5ميةفجزءا من المعارضة 
 .وا6ص5ح الوطني س، النھضة،احم: بينما نجد جزءا آخر تمثله أحزاب أخرى ھي

 1995تنظيمھا في شكل أحزاب سياسية سمح لھا المشاركة في غالبية عمليات ا�قتراع خ5ل عام ن إ
وھو التاريخ الذي قرر فيه النظام الجزائري إعادة إحياء ا6س5م السياسي فخ5ل ا�نتخابات الرئاسية 

من ا#صوات أي أنه  %25ح على محفوظ نحنا  ،الممثل حماس ا6س5ميتحصل المرشح  1995لعام 
، 1997من الناخبين، وھو ما أعيد تأكيده في ا�نتخابات التشريعية لسنة  من مليونينما يقرب بدعم 

 34مقعدا تحصلت عليھا حماس و 96 مي في ا#وساط الشعبية الجزائرية بـ5س6حيث ترسخ ا�نتخاب ا
ورغم  1999أما في سنة  .عبد N جاب N آنذاكالتي كان يقودھا  ا6ص5حمقعدا للنھضة سليلة حركة 

س اوحم ،مقعدا 43تحصلت على  ا6ص5حضعف مشاركة ا6س5ميين في ا�نتخابات الرئاسية فإن 
اسية يالقوة الس صبحت ا6س5ميةما جعل التشكي5ت  وھو، 2002مقعدا في تشريعات عام  38على 

 52لتشريعية في البرلمان الجزائري حيث تحصلت على في ا�نتخابات ا تراجع نتائجھمرغم  الثانية،
بعيدا عن نسبة ا�متناع و .)3(قوة فواعل سياسية � يستھان بھا من الناحية الدستوريةك بقائھامقعدا و

الجزائري الطابع  ا6س5ماتخاذ ما اعترى شرعيتھا من شكوك، ورغم و ا�قتراعاتالكبيرة في مختلف 
ن الثوابت الوطنية وظاھرة مھيكلة للحقل السياسي الجزائري الذي وجد ا�حتجاجي إ� أنه أصبح م

  .ممثليه ومن ثم أنفسھم في فخ وضعية متناقضة كأحزاب مسايرة للنظام ومعارضة له في نفس الوقت

سنة من معارضة النظام راديكاليا إلى التعاون معه للحد  30لقد تحولت ا6س5موية في الجزائر خ5ل 
اسي والتعبير عن مطالبھا ديمقراطيا مستفيدة في ذلك من ميراث الثورة الوطنية ف السينمن الع

مع القوى الغربية فكيف حدث  الجزائرية، من صحوة سنوات السبعين مع رفض التوافق الثقافي للحوار
وع سياسي، ضھذا التغيير المفاجئ؟ في الواقع أن ا6س5موية يجب النظر إليھا كمسار وليس كمو
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تحليل ناجح للظاھرة من منظور دينامكي متطور يجب ا�نط5ق من التعريف الروحي المقدم  ولتقديم
وضع  وعدمس5ميين أنفسھم المرتبط بالطابع العالمي والخالد 6يديولوجيتھم مع تجنب 6من طرف ا

ي ضالجزائري في قوالب � تتماشى معه والفائدة من ھذه ا#حزاب داخل المجتمع المدني تقت ا6س5م
سنة من العنف المستمر وجد الجزائريون أنفسھم وفي غالبيتھم غير  20رد ا�عتبار لھا، فبعد ما يقارب 

  .الحقل السياسيوغير مھتمين ب معتادين

تأدية دوره تماما فبالنسبة للذين يعترفون بقيم ا6س5م  ا6س5م إمكاننط5ق من فكرة با�وخاصة 
س وحركة ا6ص5ح الوطني فھي � اعتمدة من طرف الدولة كحمس5مية الما6السياسي مثل ا#حزاب 

تختلف عن النظام السياسي الجزائري في استخدامھا لنفس آلياته بل تساھم أيضا في تدعيمه رغم أنھا 
للعيان في عدم  أزمتھا ولقد ظھرت  ،تواجه اليوم صعوبات جمة ل5حتفاظ باستمرار ھياكلھا النضالية

ولتجنب ذلك تعمل على إعادة بعث حزب إس5مي  2009نتخابات الرئاسية قدرتھا التأثير في ا�
م بھا مناضليه في الحياة السياسية والذين وقيباستطاعته تنظيم احتجاجات مناضلي الفيس التي  ضمعار

وھو ما دفع الكثير من الشباب إلى ا�نضمام  1962خاب ظنھم في محيط الحياة السياسية منذ عام 
�  إنعلى ة السلفية التي تقترح شك5 من التنظيم يرتكز على شبكة العمل ا�جتماعي للحركة الدعوي

   .يكون ذلك في شكل حزب

مع إيجاد  س5م السياسي6ا خاصة من الشباب المتذمرين من النظام والمبعدين عنه بسبب مواجھات
يمي لMحزاب ا6س5مية مكان لھم داخل المجتمع وستقدم ھذه الدراسة بحث التطور ا6يديولوجي والتنظ

المعترف بھا والممنوعة بالجزائر، وكذا تأثيرھم على ا�نسجام الوطني، مع التساؤل ھل أن طريقتھم 
ا�حتجاجية � تحد من اعتبار ا6طار الحزبي فاعل في ا6ص5ح، وھو ما يشجع على القيام بإص5حات 

  .ر الذي حققته الحركة السلفيةسياسية عميقة ل5حتجاج ا6س5مي خاصة بعد النجاح الكبي
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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وھو نفس ا#مر الذي حدث بشكل واضح في إعادة انتخاب الرئيس عبد , 2007في ا�نتخابات التشريعية ا#خيرة ماي  %36.5إن نسبة المشاركة قاربت  - 3
  .2009بوتفليقة للمرة الثالثة  في شھر أفريل  العزيز
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====JJJJNNNN لى الحزبإمن الجمعية الدينية :)4(متنـــازع حولـهالالتسييس.  
  

من حيث المناھج أو على  سواءلقد تطورت كثيرا إيديولوجيات مختلف المنظمات ا6س5مية بالجزائر 
انتھجت قيادة ھذه التشكي5ت السياسية طريقة القيام بالدعوة  )70(مستوى ا�ختيارات السياسية ففي عام 

ا بقيام مجتمع إس5مي المبني على احترام ا#خ5ق ا6س5مية وھو ما جعل الدعوة الدينية أو� لمناداتھ
الدينية والفقه تحضيان با#ولوية  وھو ما أدى إلى ظھورھا متجانسة على الساحة ا6س5مية الجزائرية 

افستھا والنشاط داخل المساجد ومراقبتھا لھا فأصبحت أھم فاعل سياسي يقوم بالدعوة إلى ا6س5م مع من
  . لتيار إس5م الدولة

وفي ھذه الفترة لم يكن في استطاعتھا التنظيم على شكل أحزاب نظرا �نق5ب الحياة السياسية وھو ما 
  .دفعھا إلى القبول بالوضع وتطوير الخطاب الديني والقيام بأعمال دعوية محددة

ن كان ذلك دافعا لھم لتأسيس ولتھميش حزب جبھة التحرير الوطني للناشطين ا6س5ميي 1962في عام 
  .لتنديد قيادتھا علنا بإعدام السيد قطب 1966جمعية القيم والتي حلت عام 

ھذه الجمعية تستخدم فيما بعد كقاعدة للفيس الذي سيتغذى مذھبه واتجاه شخصياته القيادية من حركة 
  .ا6ص5ح الوطنية الجزائرية ونشاط ا6خوان المسلمين المصريين والسوريين

على رأس الجماعة ا6س5مية أما محفوظ نحناح فعين بداية من  1970فعبد N جاب N قد عين سنة  
مسؤو� عن فدراليات الجمعيات الدينية التي يطلق عليھا ا6رشاد وا6ص5ح وقد تحولتا  1980سنة 

طب ا#خ5قية محولين وبفجائية كثيرا من مستھلكي الخ 1990ھذين الجمعيتين إلى أحزاب في بداية 
والجمعوية إلى مناضلين ومؤيدين لھم ولم يشفع لھا ھذا التحول السريع والمنسجم من جمعيات إلى 

  .أحزاب إس5مية  أن تصبح وحدھا في الساحة دون منافسين لھا
س5مية ا�نضمام إلى 6بدعوة مجموع الحركات ا 1989فبينما قام علي بلحاج وعباسي مدني عام 

محفوظ نحناح وعبد N جاب N تلك الدعوة ل5نخراط في الحزب ا6س5مي صفوف الفيس رفض 
الجديد والسبب في ذلك  يعود أص5 إلى وجود جمعيات إس5مية وأن قيامھا بتحويل جمعياتھا إلى 
أحزاب كان الغرض منه الحد من تأثير الفيس في الحياة السياسية الجزائرية مع ا�حتفاظ بالبعد الديني 

  .والعمل على استمرار نشاطاھا ككتلتين إس5ميتين تقومان بالدعوة بطريقة احترافية الھام
قيامھم بسھولة  في العمل السياسي  1990ولقد سمحت لھم تجربتھم التي اكتسبوھا في سنوات 

  .كشركاء سياسيين دنيويين )5(وا�عتراف بھم من طرف الدولة
السياسي، جعلھم يبتعدون ومن ثم ينقطعون عن قواعدھم  لقيام قادة ھذه ا#حزاب ا�ستثمار في الحقل

الحزبية وھو ما جعل تحويل تلك القواعد فيما بعد إلى قوة انتخابية خاصة وأنھا لم تستفد أبدا من 
  .مشاركة سياسية حقيقية

وھو ما جعل التنظيم الجمعوي يبقى كخزان أو ملحق بالحزب ا6س5مي المعني والمعلوم أنھم كلھم 
  .ن إلى عائلة واحدة رغم وجود ا�خت5فات الكثيرة الممثلة في نشاط مناضليھم وع5قاتھم بالدولةينتمو

فالجمعيات السابقة الذكر رغم قلة المنخرطين فيھا مقارنة مع المنخرطين في ا#حزاب، تبقى ھي 
ة ا�جتماعية العديد من ا#حزاب  المسال إھمالا#قرب للشعب �تصال ھياكلھا بالقاعدة  إضافة إلى 

  .  خاصة في العشر سنوات ا#خيرة �نشغالھا بإستراتيجية التموقع في ساحة الشطرنج السياسية
وفي بعض الحا�ت، نجد البعض منھا، قد طالب با�ستق5ل التام عن قيادة الحزب، مثل ما فعلت 

  .جمعية ا6رشاد وا6ص5ح التي طالبت با�ستق5لية التامة عن حماس
ت ھذه تقوم بحم5ت تضامنية، مثل التخفيف من تكاليف الزواج، والقيام بعمليات الختان فالجمعيا

وتوزيع قفة رمضان وتقديم المساعدات في المناسبات الھامة، كالدخول المدرسي والجامعي، واحتفا�ت 
                                                 

  .2006مارس  –جانفي , 30مجلة النقد الدولي رقم " مي5د الجبھة ا6س5مية ل4نقاذ تسييس متنازع حوله"التعبير مقتبس من مريم أيت عودة   - 4
  .في البلدان العربية ا6س5مية ا#حزابلقد وجدت ھذه الديناميكية التي حولت الخطاب الديني إلى خطاب دنيوي لدى  - 5

مونية بناني  /، أما في حالة المغرب فانظر seuil/ la république des idées 2005الثورة المحافظة ا�خرى–السوق  إس5م/ريك ھني بات-أنظر حالة مصر
 و حي حساني في الدار البيضاء مونية بناني ،شرايبي ،مريم كاطوس ،جون كلود سانطوسي المخفي والمعلن في/شرايبي التجنيد ا�نتخابي في درب السلطان 

  .2004، كارتا� إيرمان 2002التشريعية بالمغرب  ا�نتخابات
، 268رقم   CEPSأوراق أشغال مركز الدراسات السياسية العليا  –سنام عيادين وروسان كاتار، السياسة ا6س5مية في تركيا : أما الوضعية التركية أنظر

2007.   
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 وإنشاءء العيدين، مساعدة اليتامى، كما أنھا تقوم أيضا بنشاطات تحسيسية، مثل محو ا#مية لدى النسا
فحتى التنظيمات الط5بية، تقوم بنفس الدور، باعتبارھا قنوات ممتازة للتجنيد . دور حضانة إس5مية

لفائدة ا#حزاب، فھي ليست بعيدة عن ظاھرة ربط المجتمع المدني با#حزاب المفترض أنھا تمثلھا في 
، الرابطة )حماس(جتمع السلم ، المحسوب على حركة م"ا6تحاد العام الط5بي الحر: "التنظيم المسمى

الوطنية القريبة من النھضة، لھما نفس المطالب، التي يغلب عليھا الطابع ا�جتماعي، وليس السياسي، 
والتي تھدف إلى تحسين ظروف التكوين والتعليم، وعن طريق ذلك تقديم نموذج المجتمع ا6س5مي 

  .المنتظر، والعمل على تطويره
  .)6(ين ا6س5موية الجزائرية وقاعدتھا،يتم طبقا �حترافية سياسيةب) الخلط(إن عدم الجمع 

إن ذلك يسھل ويترك لھا ھامشا كبيرا للتحرك خارج إطار الحزب، كما ھو الشأن بالنسبة للدعوة 
السلفية، المنادي الحقيقي 6بعاد القاعدة ا6س5مية عن النظام السياسي الجزائري، وسيوضح دورھا فيما 

دخلت ا�حترافية ھذه أيضا الخطاب ا6س5مي نفسه، حيث أصبحت  مواضيعه توجه  لقد .)7(بعد
  . للبسطاء أكثر فأكثر

، يتمحور حول بناء الدولة 1990إن الموضوع ا#ساسي في برنامج ا6س5ميين الجزائريين قبل 
لنفعية ا6س5مية، والذي استبعد فلم يعد ا6س5م يعتبر ھو الحل لكل المشاكل، وھو ما جعل ا

تطغوا على ا6يديولوجية العليا التي تتكون من مجموعة من مبادئ عامة، التي يمكن لھا ) البرغماتية(
أن تتطور، وتتغير بتغير الظروف السياسية، وھذا ما يجعل تقديم وتجديد برنامجھم السياسي، يتم 

ط فكري واحد متجانس، السياسة � يعود منبعھا إلى خ "النھضة وا6ص5ح ،حماس"بمرونة، فمشاريع 
والذي أساسه نظرية إس5مية أساسية تكون قد طورت من طرف علماء وقادة الحركة، كما أنھم عملوا 
على أن تبقى ھويتھم السياسية ا6س5مية مرنة، قادرة على استبعاد الخ5فات السياسية الحكومية كلما 

غير واضحة ومبنية  الذكر السابقة ةاقتضت الظروف ذلك وي5حظ أيضا على برنامج ا#حزاب الث5ث
تختصر  ،عن طريق العمل الدستوري والتشريعي وھي فرضية مبھمة ،أساسا على مبدأ أسلمة المجتمع

أساسا في وضع مجموعة من المبادئ الدعوية موجھة للجماھير أكثر  منھا عم5 دينيا حقيقيا وفي 
المطبقة من طرف وزارة سياسة الدينية الحكومية ديولوجياتھا مع مواقف واليالعديد من الحا�ت تلتقي إ

   .الشؤون الدينية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
فإن ) حماس(إن مسألة التحويل عامل مھم في احترافية ھذه ا#حزاب، فحسب مسؤول من   La Découverte 2003 )1919(العالم السياسي : ماكس ويبر -6

دج عن النائب  200.000ج بأتي من المساھمات السنوية للنواب ا#عضاء في الحزب ا6س5مي أي .مليون د 30إلى  20مصدر تحويل الميزانية الذي يمثل 
  .2006أفريل   11جريدة الوطن،  –حماس أو إس5موية البد�ت : #حزاب الواحد، ومن تمويل الدولة   أنظر السفر داخل ا

الدين، فھي الوحيدة التي إن النوع ھذا من السلفية يمثل اليوم الغالبية بالمغرب، ويطلق عليه إسم الدعوة السلفية، لرفض المنتسبين إليھا أي ربط بين السياسة و -7
وتربية الجماھير ا6س5مية، تربية دينية، وجعلھا أسلوب لتغيير المجتمع، ويطلق عليھا أحيانا السلفية العالمية  يمكن لھا القيام بالدعوة، بإص5ح ا#خ5ق

  .�2001رتباطھا بعلماء سعوديين، كالشيخ ابن الباز المفتي السابق للملكة العربية السعودية، والشيخ ا#لباني ا�ثنين توفيا عام 
  .ي الشيخ الفوزان المدخلي والشيخ، وتسمى أيضا السلفية المعتدلة أو الجامدةأما اليوم فيمثل خطابھا الدين

 Carnegie paper – Carnegie – Middel East Centre N° 11, septembreالسلفية والسياسة الرديكالية ما بعد أحداث الجزائر : أنظر أمال بوبكر
2008  
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  .والمعارضةالموا"ة بين  :ا	حزاب السياسية -2
  

إن إختيار النظام الجزائري لبعض التشكي5ت ا6س5مية يعود إلى إستراتيجية مشاركة ھذه ا#خيرة في 
  .)8(س5مي وبرلمنتهوھو ما أدى إلى دسترة التيار ا6 ،الحياة السياسية

أثر تلقائيا على إيديولوجياتھم مما ھذه الديناميكية أدت بخطاب ا6س5ميين إلى أن يصير مبتد� وروتينيا 
  .)9(ا6جتماعية

خداع بلشعورھم  ا�نتخابيةفتور حماس الخطاب ا6س5مي ا�حتجاجي  يظھر بوضوح عند كتلتھم إن 
 ،والذين يراھنون على المشاركة في النظام السياسي الجزائري ,ا6س5ميين المتعاونين مع النظام لھم

لھم من طرف الموجھة   ا�نتقاداتصد الحد من وأخيرا  وا�حتجاجيةمع احتفاظھم بقوتھم التجنيدية 
  .ناخبيھم

أعابوا عليه من قبل سيره فلقد قاموا بتطوير نوعين من الذي  مع النظام اتفاقھمأما في ما يخص 
  .  )10(ةا6ستراتيجي

النھضة سياسة دعم الحكومة مع القيام بنقدھا، وأما ا6ص5ح فتعتبر نفسھا قوة و سافقد سطرت حم
  .1995معارضة للسياسة المتبعة من طرف التحالف الحكومي بدأ من 

حماس من النواب بالمجلس الوطني الشعبي وھو ما جعلھا تنظم إلى للعدد الكبير الذي تتوفر عليه و
 )11(لتجمع الوطني الديمقراطيوا الرئاسي المتكون أص5 من جبھة التحرير الوطنيتحالف حكومي 

ھو ما جعلھا تتحصل على مناصب وزارية رغم أنھا ليست من النوع ا6ستراتيجي متمثلة في و
والتي غالبا ما تمنح لشخصيات مقربة من مراكز السلطة تنتمي  )الدفاع–التربية -الداخلية–الخارجية (

  .ھا لحزب جبھة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطيفي غالبيت
, جعل تأثير حماس في مختلف الحكومات يبقى ھامشيا رغم وجود وزراء إس5ميين تابعين لھا ما ذاوھ

   .وھو يمثل لفتة مھمة في حياة البلد بالنسبة 6س5مي الجزائر
ة مع دعم ا6ص5حات الدستورية ونقد بعض تستخدم حماس أسلوب الدعم النقدي بانضمامھا إلى  الغالبي

بحقھا  في الدفاع عن رأيھا الخاص ونقد التحالف  احتفاظھامع  ،ممارسات الحكومة في نفس الوقت
الحكومي خاصة إذا كانت من بين الغالبية البرلمانية وھي في نظر السلطات عادة ما � تتبع بأية 

من ھادفة المحلي  ل5ستھ5كجھة لقاعدة الحزب أي وتشكل بصورة عامة خطابا مناسباتيا مو, قطيعة
صعوبات للتعارف بينھا وبين برجوازية حزب أبو جر  تواجهورائه التقريب بين الفئات الشعبية التي 

ه على التفرقة مابين ا6ص5حات الضرورية ذسلطاني الضيقة وترتكز تقنية المعارضة الداخلية ھ
س  ودفاعا عن مشاركتھا في الحكومة اوالتي تتضمنھا سياسة حموالفورية للھياكل على المدى البعيد 

والدعم ھذا تضمنه الطريقة الفضفاضة التي يتم بھا توجيھه . ثانية انتقادھاتقوم بطرح المشاكل أو� ثم 
بحق  وا�حتفاظيمثل ح5 مريحا يسمح لھا التموقع كأعضاء غير مشاغبين الذي لنوابھا ووزرائھا 
قامة 6س بالمرجعية ا6س5مية مث5 وبعيدا عن مفھوم الثورة ا6س5مية أو الدعوة التعبير عند المسا

العنف بإسم  استخدامس والنھضة عن توجه جديد يتمثل في عدم ادولة إس5مية يدافع إس5ميو حم
تم في العديد من المرات لمواجھة خصومھم السياسيين خاصة منھم الشيوعيين  قد ا6س5م رغم أن ذلك

   .حياء الجامعيةبا#
ترفض دائما ھذه التشكي5ت ا6س5مية الدخول كأطراف  )إحداث التفرقة بين المؤمنين(خوفا من الفتنة و

 إيجادعلى  في الحرب ا#ھلية رغم ما تعرض له  العديد من أعضائھا من تھديدات فإنھم بقوا يعملون

                                                 
  .2005سبتمبر " أروم ستو"دينامكية المحدثين تقرير, ا6س5م السياسي التعبير ھذا مؤخوذ عن جون نوويل فيريه برلمنة  - 8
درويش  –بسمة كود مان : ا#نظمة العربية في مواجھة ا�حتجاجات ا6س5ميين , مينوز النظام الجزائري في مواجھة  احتجاجات أ6س5ميين  -قاما مارتين -  9

  .  55، ص Armand Colin  199وماي شارطوني دوباري 
فإن تعاونھم الذي يتم مع الدولة � يعتبر في حد ذاته عقبة أمامھم بل بالعكس فإن مجرد  قبول الدولة للنخبة ا6س5مية من خ5ل  ل4س5ميينبالنسبة  - 10

على أساليب الحكم لعدم توفرھا لديھم  السياسية الحالية التي تسمح لھم التعرف إستراتجيتھمالتشريعية ھو تقوية لسياستھم التشاركية الموجودة في قلب  ا�نتخابات
حياة النظام التوليتاري  الضغط, القبول ,نورة حلمجي: أنظر، وھو ما يدفعھم إلى القبول بممارسة التجربة والتكوين المتعلق بالتسيير السياسي اليومي بأقل ثورية

  حاكم  –
  .SPSق أشغال أورا– 2005 ا#وروبيةمؤسسة الجامعة  -بالجزائر –س احم: ا6س5ميين

  .2007سبتمبر  Les Débats  5نبيل بن علي، حركة حماس 6نابة جھة التحرير الوطني؟  -11
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ائرية تسمو على كل أن الھوية الجزحل سياسي للخ5ف الجزائري مبررين حيادھم ھذا بالتأكيد على 
   .السياسية الدينية تا�نتماءاأشكال 

س بمشاركتھا في السلطة زيادة على ذلك حزبا إداريا في نفس مرتبة التجمع الوطني اولقد أضحت حم
  .)12(الديمقراطي وجبھة التحرير الوطني

إلى التحالف  الحكومي  ا�نضمامأما عبد N جاب N  الرئيس السابق ل4ص5ح فقد كان يرفض دائما 
مخالف لغالبية أعضاء حزبه اللذين أرادوا ا6لتحاق  اتجاهخدمة 6ستراتيجيته المعارضة بل ذھب في 

س كإجابة على ا6س5موية اإس5موية الدولة التي تتبعھا حممن ثم فأصبحت  بالتحالف الرئاسي
يھا ومن المؤسسين لھا تمنت الدخول في المعارضة التي يمثلھا ا6ص5ح ورغم أن جزءا من مناضل

مشاركة حزبه في مختلف التشكي5ت   رفض عبد N جاب Nلكن  1999التحالف الحكومي لعام 
دفعه إلى التخلي  ا#مر الذي ، )13(الوطني الديمقراطي التجمع الحكومية التي ترأسھا جبھة التحرير أو

في إطار شرعي،  ،كحركة ا6ص5ح ،الجزائريوتندرج حركة التجديد  .عنھا وإنشاء حزب جديد
معارض � يألوا في القيام بنقد مختلف السياسات الحكومية كلما أمكن ذلك  ،سياسي نفسھا حزب وتعتبر

فعبد N جاب N � يتردد في نقد الرئيس الجزائري بسبب تركيزه جميع السلطات بيده للتقليل من كثافة 
  .5ت ومضاعفاتھا أثناء مناقشة مشاريع  القوانيننشاط ا#غلبية وإدخال التعدي

وقد أعلن السيد عبد N جاب N في العديد من تصاريحه عن تشككه في توفر إرادة سياسية حقيقية  
   .بمسار دمقرطة المؤسسات خاصة 

لبقاء خارج النظام السياسي با هعن إرادت ھو التعبير الدائمورفض ا6ص5ح المشاركة في السلطة 
سياسية معھا وإغراء أي مشاركة  واستبعاد انتقادھاتجنب نتائج عمل السلطة مع  هما يسمح لمالحكومي 

   .عن كل أشكال المشاركة السياسية ا�بتعادلنظام وا بانتقادلھا  ل5نضماممناضلين جدد 
  . )14(كما عرفھا بيار أندري تاقياف احتجاجية لشعبيةوبھذا المعنى تكون ا6ص5ح حاملة 

 انتقاداتھابعدم ممارسة السلطة الحقيقية كما أن  ا�نتخابيةمن جھة أخرى فھي تمتاز في نظر ھيأتھا و
عدم ،الرشوة،محاربة الفقر(الموجھة ضد الحكومة تتماشى وھذا الظرف الجزائري الحالي 

   )....،المساواة
حيث اختار ھاز القيادي سياسية أكثر من أنھا تعود لرفض النخب أو الج �عتباراتوھو ما جعلھا تقل 

س ولقد جسد اعبد N جاب N رفض التعاون مع الحكومة يكون صريحا وواضحا أكثر منه عند حم
أعضاء ا6ص5ح رفضھم في مقاومة السلطة ونظام التمثيل السياسي المفروض من طرف أحزاب 

ھذه  ي وھو ما جعلبأسلوب تحريض )التجمع الوطني الديمقراطي–جبھة التحرير الوطني (ا6دارة 
 جاب N منع عبد N نيالسياسة التحريضية الموجھة ضد ا#غلبية تدفع بوزير الداخلية يزيد زرھو

من  )ا6ص5ح(ولتمكين بعض إطارات الحزب  2007التشريعية لعام  ل5نتخاباتحزبه  قائمة رأسي
س ادى التوافق الذي تم بين حمم إبعاده عن رئاسة الحزب وقد أثبضغط حكومي  ا�قتراعالمشاركة في 

التشريعية ومما جعل  ا�نتخاباتوالنھضة ضد النظام الجزائري إلى فقدانه العديد من المقاعد خ5ل 
ا6ص5ح تحقق نجاحات خ5ل ا�نتخابات التشريعية بفضل سياستھا المعارضة خاصة في شرق الب5د 

القوة ا6س5مية  2002ظام جعلتھا  تصبح عام حيث تحصلت على نتائج ھامة وإرادتھا التموقع خارج الن
س التي تعتبر سياستھا الحم 38نائبا مقابل  44ا#ولى والممثل السياسي الثاني في الب5د لحصولھا على 

سياسة محافظة فإن ا6ص5ح تبقى الجھة المستقبلة لجزء من الجماھير الجزائرية الرافضة للحرمان 
   .ة المفترضة وتسلط الدولةالمستفحل نتيجة التخوفات الغربي

وتتجنب  ا�ستقرارإن ھدف ا#حزاب ا6س5مية الجزائرية المعتمدة ھو أن تصبح قوة سياسية تحقق 
 ،فما عدى الفيس فإنھا تتمتع بالشرعية ا�حتجاجيةبقدر من طاقاتھا  احتفاظھاافتعال ا�ضطرابات مع 

  ).رئاسة الجمھورية ،البرلمان(ود من قبل عن التشكيك في النظام السياسي الموجكما أنھا تبتعد 

                                                 
  .CNRS" ،2005"المركز الوطني للبحث العلمي–مجلة الغرب ا6س5مي والبحر المتوسط " ا#حزاب ا6س5مية في الجزائر: "الھواري العدي -12
  Pouvoirs, Le Seuil / .1998مجلة ، "وم السياسيةالجزائر على عقبة العل: "جون لوكا -13
  .132-123ص  2002الوھم الشعبي بارق الدولي : بيار أندري تاقياف -14
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 سافحم. ا�حترام الدقيق لمؤسسات الجمھوريةتوجيھات تخص  عطائھمإحض ناخبيھم والقيام بومع 
النھضة ول مناصب وزارية ودخ وتحصلت على  1995منذ  ا�قتراعفي جميع عمليات   لقد شاركت 

لثورة التحرير  انتسابھا وبافتخارة وطنية تضع نفسھا كحركحماس و ،في نفس الوقت معھا  البرلمان
  . )15(الوطنية

قامت ا6ص5ح ولعدة مرات بمعارضة خوصصة القطاع البترولي #نه حسبھا يمثل قطاعا  لقد 
كما أن ا#حزاب ا6س5مية  ،وا6شعاع السياسي للجزائر في المنطقة ا�قتصادي ل5ستق5لجيا يإسترات
 ،ا يتعلق ا#مر  بالبعد ا6س5مي لھوية الدولة الجزائرية ومؤسساتھاحساسة أيضا وكثيرا عندم نجدھا 

في عن الثوابت الوطنية للب5د وتحقيقا للفوز  ةالمدافع احاليا على أساس أنھ تقدم نفسھا  ھيف
، واتفقت ا6س5ميةا�نتخابات خارج قواعدھا ا#صلية، فھي ترفض عقد تحالفات مع التشكي5ت غير 

س امع التعبير التدريجي عن القيم، وھو ما أدى بحمم ص5ح على تحديث خطابھ6اس والنھضة واحم
ص5ح فقد تحالفت مع 6إلى التحالف مع جبھة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، أما ا

لبية بربرية، غاحزب سعيد سعدي، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يتكون من 
كان قادة ھذه ا#حزاب ينتقدون جعل الھوية البربرية  1990بينما ولغاية  .ل4س5ميين للدودوالعدو ا

اليوم يعترفون با#مازيغية كأحد أسس الھوية الجزائرية وبنفس درجة  مكأساس للھوية الجزائرية وھ
 ،مةجعل البعض يقول بتخلي ا6س5ميين عن  مناھجھم الثورية القديذلك ما العروبة وا6س5م 

، أساسھا التفاوض والحوار) براغماتية(نفعية  بإستراتجيةقبول العلى الراديكالية السياسية  و ستندة الم
مع المنطق النضالي وا�نتخابي  يعودون إلى فكرة أنھم مالكي الحقيقة الدينية وھو ما جعلھم وتماشيا 

ام السياسي والتفاوض بطريقة النظ اتجاهشرعيا  يطورون ثقافة التوافق السياسي ويستخدمون خطابا
الجزائرية واللجوء إلى وسائل وطرق سياسية محايدة فضاء الساحة السياسية سلمية وحول دخولھم 

  .يظھرون كمحافظين سياسيا واجتماعياحتى  وشرعية 
  
  
  :ا(س)م السياسي ودولة الريع -3
  

اليوم ي لم تصل أبدا إلى ما وصلت إليه الذي تعرفه الجزائر حاليا مع المداخيل البترولية الت ا�نفجارإن 
سمح لمختلف الحركات وا#حزاب ا6س5مية بإعادة ا�عتبار لع5قاتھا مع الدولة بحيث قامت بربط 

ل المعاد تشكيلھا في الحقل ياختياراتھا بھذه المناسبات الجديدة للظفر من مختلف شبكات توزيع المداخ
ات ا�قتصادية لدى ھذه ا#حزاب تعود في أكثرھا إلى فمختلف التوجيھ ،1990السياسي منذ عام 

س وأقل درجة منھا افحم.الدولة ومع ارتباطھا بمواقفھم ا6يديولوجية لمداخيإدراجھا ضمن دوائر 
أما  ،)16(شامل للسوقالالنھضة أعلنتا وفي الكثير من المرات قبولھما بالليبرالية ا�قتصادية والفتح 

من جھة تعترض على التوجھات الرأسمالية للحكومة الجزائرية  ح فھيا6ص5ح فليس لھا موقف واض
أحزاب أخرى معارضة كحزب لويزة حنون مع  ومن جھة أخرى تحاول التحالف حول ذلك

  س يصرح إطار منھا في ا�نتخابات التشريعيةاالتروتسكيي وحزب العمال، #ھمية ا�قتصاد عند حم
السقوط في عيوبھا مع الدفاع عن العدالة ا�جتماعية دون ندافع عن الرأسمالية دون : 2007ماي 

س وإذ وصلنا يوما االسقوط في السلبيات الرأسمالية فھذين العاملين يلخصان  السياسة ا�قتصادية  لحم
مواصلة الجھود لتخفيض الضريبة ( ويدعو إلى )17(ننا لم نفكر في ذلك بعد بدقةأما إلى السلطة رغم 

المفروضة على فوائد المؤسسات المتوسطة وتدعيم المبادرات الخاصة لخلق خاصة منھا  الضريبة 

                                                 
  .2007ماي  268ورقة أشغال رقم   CEPS، مركز الدراسات السياسية العليا "ا6س5م السياسي بالجزائر"أمال بو بكر،  - 15
وعدم , ا6س5موين كتقليد العياء النضالي"أنظر أمال بوبكر، ,4س5ميين ھي في تطور خاص لدى تيار ا6خوان المسلمين إن التوجھات الليبرالية الجديدة ل -   16

 Le./إس5م السوق بالفرنسية -أنظر أيضا باتريك ھايني . Lignes de Repères – 2006، سمير أمغار"إس5ميو الغرب –ا�لتزام ا6س5مي في الغرب 
Seuil La République des Idées 2005   فقد تأثرت بطبيعة الحقل السياسي , وھنا فإن الدخول إلى شبكات الريع من طرف ا#حزاب ا6س5مية الجزائرية

-lientiliste Net Work. And the rejorue in the arab world .the Unesco report، "المال والسياسة"خليل جبارة   –أنظر أمال بوبكر  .بالجزائر
.November 2000 

  .2007استجواب أجري من طرف أمال بوبكر الجزائر ماي  - 17
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 )واضحة وشجاعة با�عتماد على المعايير ا�قتصادية الموضوعيةصة مناصب شغل مع تطبيق خوص
  . س والنھضة ا�قتصادي أحدث صدى لدى جزء من منتخبيھاافھذا التوجه اللبرالي الجديد لبرنامج حم

س مركز اوتماشيا مع ذلك أنشأت حم ،قة الوسطى التي غالبيتھا من  التجارالمتكونين من الطب
لبحث المسألة والتأكيد في نقس الوقت على محاسن ا�نفتاح  "النادي ا�قتصادي الجزائري"سمي   خاص

  .)الرعاية( الكلي للسوق  وتصفية دولة العناية
قة وسياسته الخاصة با#شغال الكبرى للرئيس بوتفلي ا�قتصادية ا�تجاھاتس والنھضة يؤيدان افحم

ومن ، ساوھو ما جعل  اختيار وزيرا لتسيير أحد البرامج الھامة منھا وھو عمار غول المنتمي لحم
جھة أخرى وبعيدا عن مواقفھا الداعية لتصفية دولة الرفاھية نجحت في رفع أجور الموظفين أمام أعين 

ي وجبھة التحرير الوطني المؤيدين لتطھير ا6دارة شركائھا في الحكومة التجمع الوطني الديمقراط
  .الجزائرية

النيوليبرالية التي تھدف إلى تلبية رغبات جزء من منتخبيھا المتكونة  ا�قتصادية اتجاھاتھاورغم أن  
افة لموقفھا من القطاع العام الذي ضفي غالبيتھا من الطبقات المتوسطة المطيعة والمحافظة والتجار، إ

لدى جزء من الموظفين لما أفرزته من تخوف حول الخوصصة التدريجية لھذا القطاع  ىكان له صد
 قتصادية6اويظھر ذلك في باحتشام في مشروع سياستھا ) السياحة ،لصناعة الصلب ،البنوك، البترول(

لح ا6جراءات الخاصة بالدفاع عن مصا اتخاذللسوق وعدم البدء في تطبيقه إ� بعد  ةالكامل ةالليبرالي
ن سياستھا إھذا يأخذ بالنيوليبيرالية وبوضوح ف ا�قتصاديبرجوازية صغيرة وإذ كان برنامجھا  

 سالحم وا�قتصاديالبرنامج السياسي وإذا كان ) ديمقراطية –مسيحية (تختصر في أنھا  ا�جتماعية
تيار   والنھضة يتضمن قيما سياسية محافظة تحسب على اليمين فإن برنامج ا6ص5ح يتدرج ضمن

 س خاصة في الميدان ا#خ5قي والدينياإس5مي يساري رغم أنھا تحسب بأنھا أكثر محافظة من حم
كثر تقدمية من الحزبين السابقين اللذان يؤيدان التوجھات يظھر أ وا�جتماعي يدا�قتصابرنامجھا و

ا بتأمين جزء مھم من للحكومة فھي تقوم بنقد السياسة ا6ص5حية للحكومة مع مطالبتھ النيوليبرالية
لعولمة حيث عارض حزب عبد N جاب N انضمام الجزائر لمنظمة ا الجزائري ومعارضة ا�قتصاد

تأييده لبعض أنواع  الحماية، والتجارة العالمية وندد باتفاقيات التبادل الحر مع ا6تحاد ا#وروبي 
والتشجيع الكامل لروح  )18(طاع العامالدولة إلى ا�لتزام بدعم الق ةوعود, مخطط اقتصادباعتماد 

على حماية وتنشيط  كما يعمل ھذا الحزب ،المبادرة والقطاع الخاص بھدف حماية المصلحة العامة
بعين  ذوالصناعات ا6ستراتيجية منتھجا سياسة توزيعية لفائدة الفئة ا#كثر فقرا مع ا#خ الملكية العامة

الفقيرة والمستبعدة من مشروع  ىللطبقات الشعبية والوسط ا�عتبار شكاوى جزء من منتخبيه المنتمية
نه إ، فاوأخير) سسات العمومية الكبرىؤفي المظمو إطارات،(الليبرالية ا�قتصادية المطبقة في الب5د 

 ةيجب ھنا إضافة ا�نفجار ا�قتصادي التي تعرفه الجزائر حاليا، وتأثيره على الساحة ا6س5مية وخاص
من المداخيل البترولية، من  استفادتھامنه إلى   ة السلفية، فتطورھا يعود في جزءعلى مكانة الدعو

  .الشبكات التجارية مختلف أنواع 
مناضليھا موقفا محايدا اتجاه الدولة، جعل السلطات تقبل باستفادتھم منھا بإعادة توزيعھا من خاذ فات

مة أداة طيعة في توجيه عدم رضا فنشاطھا ا�قتصادي غير المسيس، يمثل للحكو. خ5ل المسارات
الشباب الغير مستفيد من الفوائد ا�قتصادية، فعوضا عن ا�ندماج السياسي، التي تطالب به الحركات 
ا6س5مية ا#خرى تسعى ھي إلى ا�ندماج ا�قتصادي في الدوائر الخاصة بإعادة توزيع الريع، وھو ما 

ية على أساس نضالي سياسي قوي، أو على أساس ھوية يسمح لھا بتدعيم ارتباطھا بحركة لم تعد مبن
تلفة من المساجد الصغيرة، من التجار ومن ثم أصبحت قاعدة خمواطنة مشتركة وإنما على شبكات م

، مع تخليھا عن الطموح ا6س5مي الك5سيكي في كونھا تظھر مستثمرة لدى الدولةالسلفية ا6س5مية 
مراد لدى كما ھي الحالة  ,أمر آخر ھو تأثير شبه سياسي أكثر منه ،اتأثيرھف، ةسياسي ةعلى أنھا منافس

ھذا النجاح الشخصي لبعض ا#فراد إن الذي إنتخب على رأس فريق كرة القدم لحسين داي،  و لحل
سمح للمنتسبين  ية العامة، ھو ماذ، وميدان ا6ع5م اVلي، والتغا�ستيرادان دالذي ينشطون في مي

                                                 
  .85_84، ص 2007ربيع  191رقم  -مغرب مشرق –إستراتجيات الدول في مواجھة ا6س5موية بالمغرب : بين ا6ندماج والضغط: إيزابيل وانفولز - 18
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 تھم أو مشارك فاستفادتھملمنافع الناتجة عن مبادراتھم ا6قتصادية دون غيرھم، للحركة ومؤيدھا من ا
خ5ل فيضانات باب الواد وزلزال  ظفي تسيير ا#زمة الوطنية، عن طريق الھبات وھو ما لوح

  .بومرداس ومنطقتھا
  
=

  :روباوالسياسة الخارجية والع)قة مع أ -4
  

روبا، وأخرى مع أببطريقة أو  ةمرتبطمية مصالح سياسية تنعلى يعملون  ا6س5ميونوبعيد،  دمنذ أم
، مع توظيف في أوجھھم لحياة السياسيةلا#نظمة العربية بھا نتيجة غلق  ث قاموا أو� بالتموقعيح

من الوصول  ذبالجزائر، والذي منعت بسببه الجبھة ا6س5مية ل4نقا 1991عام ل توقيف المسار ا�نتخابي
دى ببعض مؤيديه إلى مغادرة الب5د وا6قامة بفرنسا وبريطانيا، وألمانيا، إلى السلطة، وھو ما أ

النسبة بوفي الكثير من ا#حيان التعبير وبحرية في تلك البلدان فصار الغرب  �ستطاعتھم،وبلجيكا، 
لتحقيق مآربھم فقط، وھو  أول ا#مر أداة جاعلين منھا  با ملجأ طبيعيا يلجئون إليه ولھم، وخاصة أور

أعضاء الفيس في  ضتلك المنطقة من العالم كمنبر سياسي لھم ففي فرنسا مث5، قام بع استخدامما يعني 
، والتي كان يسيرھا الطلبة 1990عام  )ا#خوة الجزائرية الفرنسية(إنشاء فيدرالية من الھجرة 

  .للفيس بفرنسا كممثليه استخدامھاحاول موسى كرواش  التي الجزائريين، 
روبا، ھو وف بھا كحركة رسمية، وجودھا في أاعترل5النظام دفع ، ا�نتخاباتس في احمإن مشاركة 

، وأن وجود أكثر من مليون جزائري مغترب بفرنسا، ھو ما ا�نتخاباتقبل كل شيء يتماشى مع منطق 
، هب � يستھان انتخابي احتياطيك ھمباعتبارجعلھا تقدر ھؤ�ء المغتربين وأطفالھم المزدوجي الجنسية، 

روبا، والتي تتم في أوساطھم، وفي أوساط المؤيدين المقيمين بأ ا�نتخابيةيمكن تجنيده في الحم5ت 
من  احتياطيةتوجد دفعة "للحصول على أصواتھم، ولقد صرح أحد مسؤولي شبكة حماس بفرنسا قائ5 

، إذا وبالنسبة ختيارھم�بالقنصليات  ا�نتخاباتالنواب الجزائريين بفرنسا، يقوم النظام بتنظيم تلك 
في أوساط الجزائريين المغتربين، بتوزيع المناشير، وتنظيم  ا�نتخابيةس فإنھا تقوم بالحم5ت الحم

مع  با�نتخاباتالتجمعات الصغيرة، بھدف إغرائھم، وممارسة السياسة ھنا بفرنسا، بغرض الفوز 
 للحزب داخل كل قنصلية فإن لنا ممثلروبا، ومن تم ومحاولة إيجاد شبكة داخل أوساط الجزائريين بأ

وضع سياسة ثقافية تنموية والوطني داخل أوساط المغتربين  با�نتماءكما تعمل على غرس الشعور  )19(
فإن سياستھا في أوساط المغتربين، ھي جعلھا جسرا بينھم وبين  سابين البلدين، وحسب مسؤول من حم

فرنسا والجزائر، فشخصيا حاولت توأمة مدينتين واحدة  بلدھم ا#صلي وأداة للمشاركة في التقريب بين
. الخ... أطباء جزائريين بآخرين فرنسيين، وبين باحثين بعضھم البعضوجزائرية وأخرى فرنسية مث5 

والھدف ا#ول ھو الوصول إلى إنشاء شبكة قوية فكل المسلمين المعاصرين بفرنسا، وحتى وإن لم 
وحاليا وفي أوساط . ينتخبون لنا، #نھم يجدون أنفسھم في خطابناس، فإنھم ايكونوا منخرطين في حم

أكثر بالسياسة الفرنسية  �رتباطھممھم إليھا، ض عالجيل الثاني، فإن غالبية ا#حزاب الجزائرية لم تستط
معا، وذلك  با�ثنينونحن أنفسنا � نرفض ذلك ا�ھتمام، وإنما نرغب في أن يھتموا بھم، وإن أمكن 

  .''أفضل
، تحصل محفوظ نحناح مرشح الحركة للرئاسيات على المرتبة 1997الرئاسية لسنة  ا�نتخاباتفخ5ل 

متفوقا على الفائز في ونيس  لغرونوبا#ولى بالقنصليات الجزائرية، المتواجدة بستراسبورغ، 
عن مسلمي  إن تجند ا#حزاب ا6س5مية من داخل الوطن للدفاع )20(ا�نتخابات الرئاسية اليامين زروال

الخاصة بوزراء الشؤون الخارجية  2006لسنة  33ـروبا، ھو ما دفع أبو جرة سلطاني في الدورة الوأ

                                                 
 حديدوالمغرب، مع ت بالجزائر قاملية والوطنية، والتي تحالم ا�نتخاباتكل أنواع  تدخل في حسابفع5، فإن أصوات وورقات تصويت ھؤ�ء المغتربين  - 19

  .بغرض تجنيد مناضلين جدد، بعد عرض برنامجه عليھم ،إلى أوروبا دوريا وبانتظام) PJD( وھو مايقوم به حزب وطني لھم،صة بالمجلس الشعبي الح
 ئال5جا6س5مية،  ا6نقاذلجبھة  يمسؤول الوفد التنفيذ قد دعا رابح كبيرفبالخارج،  الجزائيين تانتخابا، فإنه حاول توجيه 1992ل الفيس سنة حرغم  - 20

 تللقنصلياالتقدم  ابأوروبكما دعا أيضا مختلف ا6س5ميين والمقيمين  .2002 الرئاسية لعامل4نتخابات  المرشحتفليقة وبألمانيا، التصويت لصالح عبد العزيز ب
المرتكبة خ5ل الحرب  مائرعن المسؤولين عن الج العفووالذي يھدف إلى  2000ل4ستفادة من قانون الوئام المدني، المصادق عليه عام  الجزائرية بالخارج

  .ا#ھلية
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إنشاء آلية محاربة الخوف من ا6س5م  باقتراحقدم يتللبلدان ا#عضاء في منظمة المؤتمر ا6س5مي، 
صارمة لمواجھة ھذه القوانين ، والذي ظھر في الغرب، مع حث الدول ا6س5مية لسن ال)ا6س5موفوبيا(

الظاھرة، والعمل على الموافقة على إصدار توصية تصدرھا ا#مم المتحدة لحماية ا6س5م ورموزه، 
ويدعوا ھذا ا6قتراح الجزائري إلى إنشاء صندوق إس5مي، لدعم الجھود الموجھة لمحاربة 

بين الثقافات، الديانات، والحضارات،  ا6س5موفوبيا في البلدان الغربية مع نشر قيم الحوار والتسامح
ضد البلدان  ا�قتصاديالدول ا6س5مية في تشريعاتھا، بتطبيق الحصار  التزامضرورة توضيح أھمية و

المشجعة ل4س5موفوبيا، وفي ھذا الصدد اتخذت مجموعة من ا6جراءات، منھا تجنيد المنظمات 
روبي، ومنظمة ا#من والتعاون مع المجلس ا# با وتدعيموا6س5مية غير الحكومية الناشطة بأور

تصحيح  بغرض المسؤولينة يوار معمق  مع ا#حزاب السياسحضافة إلى إجراء إروبا ووالتعاون بأ
  . )21(محتوى البرامج الدراسية التي تنقل صورة مشوھة عن ا6س5م، من جيل Vخر

ين ا6عتبار، أص5 إلى نظرته ا#منية بي، للحركات ا6س5مية بالمنطقة بعوا6تحاد ا#ور ذيعود أخ
 بأن، 90ر أنه في سنوات الـيبينه وبين ا6رھاب، ويجب التذك ةوجدالممتبادلة الع5قة للالخاصة حسبه، 

التي تمت  ا�عتداءاتبيين لم تغط على ولدى المسؤولين ا#ور ةالمدسترصورة ا#حزاب السياسية 
الفرنسية التي أعلنت الجماعة ا6س5مية الجزائرية  باريس وتحويل طائرة الخطوط الجوية بمترو

في ) سانت إيجيديو(عقد مؤتمر روما الذي نظمته المجموعة الكاثوليكية  فباستثناءمسؤوليتھا عنھا، 
والذي كان يھدف إلى إبرام عقد وطني بين مختلف ا#حزاب الجزائرية وخاصة منھا  1995جانفي 
ضافة إلى الضغط الممارس من طرف دول الجنوب لمواجھة وبا6. للخروج من ا#زمة )22(الفيس

  .)23(الحركات ا6س5مية
 .90بي والدول ا#عضاء فيه طوال سنوات الـورس ا�تحاد ا#ورومقد فإن ضغطا آخر غير معلن 

، والذي 1998جانفي  20- 19بية بتاريخ ووفد الترويكا ا#ورلويجب التذكير برفض استقبال الجزائر 
تراح وزير الشؤون الخارجية ا#لماني كلوس كانكل، والساعي إلى إنشاء لجنة تحقيق ق� اطبق كون

بي ون، ويعود السبب في ذلك إلى التدخل ا#ورون الجزائريوحول المجازر التي تعرض لھا المدني
  .فش5 ذريعا )24(الواضح في مسألة ا6س5ميين، وھو ما أدى إلى فشل ھذه الترويكا

 .تمع المدني خاصة منھم ا6س5ميينج�تصال والتحدث مع ممثلي الماجزائرية فلقد رفضت الدولة ال
ففيه تم فع5 . روبي كان ذو حساسية مختلفة، وغالبا ما كان مھمشاوومن المعلوم أن دور البرلمان ا#

حول الحرب ا#ھلية بالجزائر كما تم تنظيم زيارة أخرى لوفد منه  ،ساتدخل محفوظ نحناح رئيس حم
أعضاء الھدف من ھذه الزيارة ھو مناصرة  9، وھو المتكون من )1998فيفري  12و 8(ئر ما بين للجزا

بالمجتمع المدني  ا�تصالھيئاته والذي طلبت المجلس الشعبي الوطني وتعزيز المسار الديمقراطي، 
أو  اتصالي أ الوفد البرلماني استبعدومن ثم . إ� أنھا تلقت نفس الرسالة التي وجھت للترويكا ،والفيس

تقارب مع الفيس لكنه دافع عن إدماجه في أي حل سياسي للحرب ا#ھلية، انط5قا من الرسالة التي 
إن مسار ا6تحاد ا#وربي في إختبار الشركاء السياسيين قد تم على . وجھھا ھذا ا#خير لھذا الوفد

وبشدة حيث وصف  )25(ذلك قادانتحساب إس5ميين آخرين، وھو ما أدى بالبرلمانيين الجزائريين إلى 
المنطقة للخطر، مع عدم  واستقراربي تلك ا#حزاب با6رھابية، #نھت تعرض أمن وا6تحاد ا#ور

كل الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني الغير الحكومية  استبعادوعليه تم  ،شركاء سياسيين اعتبارھا
الوصمة إلى التمثيل الكبير للجمعيات ال5ئكية من برنامج أوروبا والبحر ا#بيض المتوسط وقد أدت ھذه 

ل4س5ميين في برنامج الشراكة ا#رورو متوسطية،  منح  والمحسوبة على الحكومة، مع التمييز الكبير
  . المنحل ماعدا الفيس

                                                 
  .2006جوان  21رية حيدة الرج–سلطاني يتجه للديبلوكذماسية ا6س5مية  جرةأبو : المالك ك  عبد - 21
وثائق سانت إيجيديو  – الجزائريةل سياسي وسلمي لMزمة حية من أجل ضأر"تحت عنوان .  Confluencesجد بمجلة النص الكامل #شغال المؤتمر يو - 22
  .1995ربيع  14قم ر 1995جانفي 13

والع5قات الدولية  مدخل للسياسة الثقافية: العالم ا6س5مي والغرب) ط(با والجزائر حاجز كأي وأور/ دعم ديمقراطية العنف ا6س5موية : آنيت جونيمان - 23
  .2000لندن مطابع بريل ا#كاديمية 

) النمسا, المملكة المتحدة, رئاسة ا�تحاد ا#وروبي السياسية وا#منية و الدفاع و منھا الليكسمبورغ(قيادة  أعضاءھذه الترويكا كانت آنذاك تتكون من قدماء  - 24
.  

  .1998كسل روب–روبي والبرلمان ا# – 1991فيفري  12-8من  رللجزائ ا�ستشاريقرير الوفد ت: فاع دسياسى والاللجنة الشؤون الخارجية وا#من  - 25
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روبي وملجأ أساسيا له، وھو ما سھل له اللجوء إلى  البرلمان ا# 90ـروبا ومنذ الوالذي جعل من أ
مع  ،دور البرلمان ا#وروبي في حل النزاعفيھا ح ضوي، 2001جويلية  02سالة مؤرخة في ليشكوه بر

والمالي للنظام، وتقوية التعاون ا#مني معه، من خ5ل  والدبلوماسيالمطالبة بمضاعفة دعمه السياسي 
ما قام ك )26(لقاءات البحر المتوسط، كمؤتمر أرورو متوسطي لوزراء الداخلية، وبلدان البحر المتوسط

والدفاع عن  ا�حترامبا ھو العمل على وا6س5ميون المبعدين بتقديم إشعار آخر يتمثل في أن واجب أور
   .)27(روبيين، وليس القيام بتوجيه المجتمع المدني ا6س5مي في الدول العربيةوحقوق المسلمين ا#

س5مية في الحياة السياسة فقد جرت عملية تغيير كبيرة، خصت مكانة ا#حزاب ا6 2000أما في سنة 
، والمتعلق بتوجيه 90ـالالتي مارسته في سنوات  ا�حتكاريا#وروبية والمتمثلة في موقف فرنسا 

روبي مع ا#حزاب ا6س5مية وأيضا مسألة دمقرطة بلدان المغرب التي كانت ھي وع5قات ا6تحاد ا#
ابية الشعبية مصدر تغذيتھا يعود إلى ، وتشبثھا بفكرة مفادھا أن الحركات ا6رھبامتيازصاحبته 

غييرا تسبتمبر سارعت بتغيير ھذه النظرة  11، لكن أحداث )28(الصعوبات ا6قتصادية للبلدان المعنية
  . )29(عميقا وقلبتھا رأسا على عقب

المملكة المتحدة أدى  ،ايفرنسا، مثل إسبانكعامل بعض البلدان ا#عضاء مع ا6رھاب تأن إلى إضافة 
ة، طق، والذي يھدف إلى تقويض أنظمة المنببا6رھاا6س5م السياسي  ارتباطيم نظرة حول عدم إلى تقد

الظروف ا6قتصادية والسياسية الخاصة بالبلدان المعنية  نبي الواضحكما أنھا، وبالعكس قامت بالتفريق 
، )30(السياسي هصمتيأن ا#مني حيث متناقضا  روالمعالجة ا#منية ل4رھاب الدولي، وھو ما جعل ا#م

 اندماجھاالسياسي خاصة مع ا#حزاب ا6س5مية، ومن ثم  عله يقدم اليوم فرصا جديدة للحوارجوھو ما ي
الدول  واھتماممسألة ا6رھاب الغامضة مع التمييز بينھا وبين ، ا#وروبيا6تحاد سياسات الكبير في 

المبادرات على بروز ألة، ھو ما أدى إلى إسبانيا بھذه المسو ألمانيا ,ا#عضاء مثل المملكة المتحدة
توى سالمستوى الثنائي، وبأكثر براغماتية للتحاور مع ا#حزاب ا6س5مية وھذا غير موجود على الم

ھم جزء و )31(فالعديد من البرلمانيين ا6س5ميين ،كواقع على المستويات الوطنيةويأخذ به  ا#وروبي
قعھم اعلى أنھم ينشطون من خ5ل موإضافة توى الثنائي ،مسالالبرلمانية على الحكومات فعلي في 

  .يع ا6قليمية ومشاريع ما بين البلديات في بعض الدول ا#عضاءرين في المشاجكمنت
والسبب في تعاونھا ھذا، يظھر وبدون شك، في أن نشاطاتھا تدخل ضمن المصلحة الوطنية للدول 

 نوبنفس ا#سلوب فإ. لھم من تقديم وعرض خصوصياتھم إ� نادرا حإليھا، وھو ما � يسم المنتمين
الخاصة بمكافحة ا6رھاب الدولي  )32(مبادرات مثل ا�تفاقية التي صدرت عن منظمة المؤتمر ا6س5مي

ومثل الحوارات التي أجرتھا نفس المنظمة مع ا6تحاد  )33(1999جويلية  01الموقعة بواقادوقو 
. والتي شارك بعض ا6س5ميين المعتمدين فيھا ودائما، كممثلين عن بلدانھم 1999روبي إبتداءا من وا#

لم تعد  2005لشراكة أروميد، شھر نوفمبر  10إن إشكالية الدمقرطة كما عولجت بمناسبة الذكرى الـ
 نالسياسييصالحة حتى لMنظمة القائمة وبالمقابل فإن عدم وجود أدوات جديدة للحوار فيما الفاعلين 

ـ أدى إلى تضييق التفاھم مع الفاعلين الموجودين حول )بينھم ا6س5ميين(دد بالبلدان العربية ومن الج
 10محاربة ا6رھاب وتعريفه وھو التوافق الوحيد الذي توصل إليه بين الشمال والجنوب في القمة الـ

                                                 
26- http://ccfis.fisweb.org/dispcol.asp?art=411ccolumn=6. 

  .ا6س5مية ا#حزاب مختلفالعديد من أعضاء  استجوابات - 27
   .2003في نجا 18النقد الدولي رقم ونة مجلة لشررھانات ا6س5ميين في مكب مسار ب/ لوم مأولفة ل -  28
  .2002 جوان 26، 50ر ا#بيض المتوسط رقم حعوامل التقييم بالنسبة للب، 2001سبتمبر  11 ـنتائج الطوارئ ا6قتصادية ل: تقرير أوروميد -  29
  .، مرجع سابقلوممأولفة ل - 30
    ض رفضا باتا مساھمتھم في ھذا البعد السياسي، مؤكدا على الحوار بين الثقافات فيما يخص ا6س5ميين الموجودين بأوروبا فإن ا6تحاد ا#وروبي يرف - 31

أنظر  – 2004مثقف سويسري متعاطف مع فكر ا6خوان المسلمين، شارك مع مجموعة الحكماء التي أنشأت بمبادرة روماني برودي سنة : طارق رمضان–  
مكتب  –اللجنة ا#وروبية ليكسمبورغ  –ار بين الشعوب والثقافات في منطقة ا#ورو متوسطية فريق السياسات المستقبلية، الحو: التقرير الصادر عن 

  . 2004اللجنة ا#وروبية الرسمية  –المطبوعات 
  .عضوا، مقرھا بجدة في المملكة العربية السعودية 55وتضم  1970أسست منظمة المؤتمر ا6س5مي سنة  - 32
ة مروبي ومنظو4تحاد ا#لوزير خارجية  30 ـ، تبعه فيما بعد إجتماع ال1999ا6س5مي بھانسكي شھر ديسمبر  أول حوار مع منظمة المؤتمر عقد - 33

ات رالحضا انسجاموالمتعلق بمسائل  2002روبي ومنظمة المؤتمر ا6س5مي إسطنبول فيفري والمؤتمر ا6س5مي في إطار التجمع الوطني المشترك ا6تحاد ا#
التركي المصدر موقع  الخارجية الشؤون را6نسان في ا6س5م والتعاون في محاربة ا6رھاب نظم الملتقى بدعوة من وزي حقوق لقة بوحل النزاعات المتع

 .http://www.mfa.gov.tr/OIC.EU.cdrom/index.htm:ا#نترنيت التركي
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روبي وا6تحاد ا# استبعادلMروميد إن ھذا التوافق ا#مني أستبدل بمسألة الديمقراطية فھل كان سببا في 
 . ؟ة ل4س5ميين في سياستهيمرة أخرى، مناقشة المكانة الحقيق

الديمقراطي الذي حققته حماس  با�نتصار ا�عترافبعدم  ا#وروبيا6تحاد  اتخذهإن الموقف الذي 
خطابه الذي كان يستخدمه لدمقرطة  ةسمعب، ساھم كثيرا في المس )الحزب ا6س5مي الفلسطيني(

البلدان ا6س5مية، سواء في أوساط المنظمات المدنية أو في أوساط ا#حزاب ا6س5مية ومناضليھا، 
وھو ما دفعھم للتساؤل عن جدوى تحقيق ديمقراطية إس5مية، نظام ديمقراطي مستوحى  بقوة من 

التدبدب روبية ومن ا6س5م، على أن يكون له مداره الخاص، وبعيدا عن وا#سلوب الديمقراطية ا#
  .)34(روبي في الميدان نفسهوا#

إمكانية  استبعادعدم لت على د الفاعلين ا6س5ميين، غالبيةيت مع رالتي أج ا�ستجواباتوفي مختلف 
مواصلة ضرورة ذلك ھي   يدحض، وما اتھاطياروبا ودعمھا لذلك، لكن ليس كديمقروالتدمقرط بسبب أ

روبا والتي غالبا وطريق برامج الديمقراطية التي تقدمھا أروبية والمرور فقط عن ومسايرة الطلبات ا#
  .الديمقراطيةتحقيق  ما تستبعد في
مقرطة التي تجري في بلدان الجنوب، المطبقة من طرف الدرفضون أيضا ديناميكية يفا6س5ميون 
عزيز والھادفة إلى ت) خارجية(بي والتي تأخذ بالشكل الخارجي، أو ذات نظرة سطحية وا6تحاد ا#ور

با وبين شركائھا وھذا بحق ھو التوجه الحالي المطبق ووتأمين المباد�ت المباشرة بين أور ا�ستقرار
بية الخاصة بحسن الجوار، والمتعلقة با�قتصاد ا#مني، مكافحة ا6رھاب، إضافة وفي السياسة ا#ور

بعد داخلي، ذات التأثيرات  ا6سرائيلية وھو ما يتم على حساب ديمقراطية ذات-إلى القضية الفلسطينية
المباشرة، على المجتمع المدني، وأحزاب المعارضة، خاصة عن طريق حرية التعبير، وولوج الفضاء 

  .إلخ...السياسي 
أدركا أن ديناميكية الدمقرطة فقد با، والو�يات المتحدة وأورتطبيقھا عدم نجاح الديمقراطية التي تريد لو

مباد�تھم بالمنطقة،  كاستقراري بالضرورة إلى نتائج سياسية يرغبونھا ذؤبھا، � ت ىالتي كثيرا ما ناد
ومن الع5مات التي تشھد على  )35(الفلسطينية ا6س5ميون من نجاحات خاصة حالة حماس حققهوما 

ذ في الحسبان جميع ھذه العوامل المتضمنة في توصيات خروبي الجديدة، ھي ا#وإرادة ا6تحاد ا#
التي تدعو ا6تحاد ، ومع بلدان المتوسط والشرق ا6ستراتيجيةروبي وي لشراكة ا6تحاد ا#التقرير النھائ

مع المنظمات السياسية التي � تستخدم العنف، ومع كل حركات المجتمع  ا�لتزامروبي إلى وا#
ة لوسائل الديمقراطيالمستعملة لكل المنظمات  ا�لتزاميشمل ھذا على أن السياسية بكل مستوياته 

  .)36(العنف واستبعاد
بعين  ينيأخذ حا�ت التعذيب، والحبس التعسفي للمناضلين ا6س5مفي بي وا6تحاد ا#ور تقاعس إن

النقابات المھنية التي يسيطر عليھا إس5ميو شبكة أوروميد، والمضمون الثقافي  واستبعاد، ا�عتبار
الفكرة الموجودة لدى الفاعلين العرب،  #ديان ـ ساھمت كلھا، أيضا في دعماالمعطى للحوار ما بين 

بير عن عروبي لمضمون الديمقراطية ا#مني أساسا وھو ما يترك إ� حيزا صغيرا للتوحول التطور ا#
، لم تعد ا#وروبيالثقة في تلك المبادرات التي يقدمھا ا6تحاد  وھو ما أدى إلى اھتزاز )37(الھوية الدينية

  .صعوبة في تحقيقھاوجدوا تغري ا6س5ميين والذين 
  
  
  
  

                                                 
  .1997كتب زاد  ،نيورك ،روبي وبروز ا6س5موية لندنوي السيد العنف ا#صولي التمركز ا#ببو -  34
  .2005أكتوبر –في مجلة الشؤون الخارجية سبتمبر ؟  ھل يمكن للديمقراطية توقيف ا6رھاب IIIيقوري كوز رق  - 35
 – ا�قتصاديالتقرير  –اللجنة ا#وروبية  –أنظر التقرير النھائي الخاص بالشراكة ا6ستراتيجية ل4تحاد ا#وروبي مع دول المتوسط والشرق ا#وسط  - 36

  .2004جوان  24، 78المجموعة رقم 
تجديد عمل : ، لجنة المجموعات ا#وروبية2003مارس  11-كلمة  اللجنة ا�وروبية البرلمانية , أنظر اللجنة ا#وروبية مع جيرانھا الشرقيين والجنوبيين -37

 ,كلمة اللجنة ا#وروبية إلى المكاتب ا#وروبية البرلمانية –ا�تحاد ا#وروبي ميدان حقوق ا6نسان والدمقرطة مع شركائھا في البحر ا#بيض المتوسط 
Stratégique Guide-lines 21/05/2003.  
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 :2009الرئاسية  ا"نتخاباتإنھيار إطار الحزب وأزمة  -5
 

طني أحد أكبر مكتسبات ا#حزاب ولمستوى الاتعتبر على إستراتيجيتھا إن المشاركة السياسية و
ظامية لنلحصول على تكوين في مجال العمل السياسي بالدخول في المؤسسات والھيئات الا6س5مية 
  .لى السلطةلوصول إلتحضيرا 

ة ثثالاللعھدة للعبد العزيز بوتفليقة الترشح  حالذي سم 2008في نوفمبر الذي تم  إن التعديل الدستوري
لى عھدة إت فضالتي أ 2009الرئاسية  فا�نتخاباتعارض  في مأزق  مأوقع التيار ا6س5مي الموالي وال

  ل4نقاذ ا6س5ميةن المعتدلين ما بعد الجبھة كشفت عن محدودية إستراتيجيات ا6س5مييللرئيس ثالثة 
  .نيةمعا#حزاب ال تتتف مع

أكثر منھا  فيه  القرار اتخاذت النظام التاريخي لجبھة التحرير الوطني ودوائر مفالمشاركة يبدو أنھا دع
زت عجالسياسية النظامية،  ا�ختياراتخ5ل عشرون سنة من  .زبية ا6س5مويةحالھيئات أو ا#جھزة ال
للمواطنين إلى تجنيد سياسي فعلي قادر على قلب  ا�جتماعيتحويل التجنيد فيھا من ا#حزاب ا6س5مية 

   .ع5قات السيطرة القائمة في البلدوروابط  
بمزايا المشاركة النضالية عن إقناع قاعدتھم أيضا بكل تياراتھم عجزوا وين الجزائريين يا6س5مكما أن 

غير قادرة على جعل نفسھا  ز بضعف المجتمع المدني ومؤسسات الدولةتميتالسياسية في ظروف 
الھوية بإسم مسألة التغيير  نھلية فإبعد الحرب ا# ففي ظل واقع ما .قعا ملموساواالتعددية الحزبية 

فسح المجال لدعم الب5د بفضل إنھاء المشاريع يج ا6س5مي لمتدريجيا من البرنا اختفىا6س5مية، 
  .المنافسة السياسية لھم من  تحيدتھم ھي ومساھم تھم مشاركفإن  بالتاليو ،الراسية

ضرورة مواصلة المشاركة في منھا إما يارات اليوم خطرح عليھم ت تإن ا6س5ميين الجزائريين أصبح
   .ل5حتجاجث أقطاب جديدة ع6عادة ب اعنھ إما با�بتعادو يضعفھم ويحيدھمالنظام السياسي 

الرئاسية لسنة  ا�نتخاباتالساحة السياسية فإن  عامة المواطنين حول ما يجري في ةال5مبا�ل ظفي 
  .مشاركة مرشحين باللون ا6س5مي استقبلت 2009

 واعتماد ،قل السمعي البصري الخاصالحيونسي ممثل حزب ا6ص5ح وعد بفتح  دجھي إن المترشح 
 ،وضع إستراتيجية لما بعد البترولو، 1992مطبق منذ حالة الطوارئ الرفع جديدة و يةسياسأحزاب 

ما في ذلك أعضاء بومواصلة المصالحة الوطنية، خاصة الوعد بعفو شامل  ،ترقية الشباب المقاول
مة تجمع المجموعات المسلحة القديمة إ� أن جھيد يونسي لم ظالقاعدة في المغرب 6س5مي وھي من
د مع علذي رفض بعد أخذ واN جاب N  عبدبأن يعوض و يستطع أن يؤثر في الحملة الرئاسية 

  . ترشح ل5نتخاباتللالحكومة 
  .ا�نتخاباتدة فضل مقاطعة حبھة موج ن معهوأما حزب النھضة الحليف التاريخي الذي حاول أن يك

ا�سم اليد أعطي لكل مترشح خ5ل الحملة ) أرنب(عتبر بمثابة أأما المترشح محمد سعيد فقد 
الفوز وإنما ھم موجودين ليس لھؤ�ء أي حظ في ا للتعبير على أن ذاء الرئيس، وھا�نتخابية، باستثن

أكثر من ذلك حزبه أنشئ شھرين من وقاعدة سياسية حقيقية،  نتج عنه عدم ظھور فقط للظھور والذي
  .لغاية اليوم  عتمديوالذي لم  ا�نتخاباتقبل 

غير  )wafa(مؤسس الحزب ا6س5مي وفاء  أما محمد سعيد الذي كان مساعدا #حمد طالب ا6براھيمي
المعتمد إلى اVن، يبدوا أنه كان يأمل في الترخيص له للرجوع إلى الساحة السياسية بطريقة رسمية إ� 

 بحل البرلمان شھرين بعد مشاركتھما ونادىأن آماله خابت وندد المترشحين بقوة بالنتائج المعلن عنھا 
  . ا�نتخاباتفي 

ة ا6س5مية ل4نقاذ أثناء ا�نتخابات فكان يتسم با�نشقاق فعندما كان مناضلين قدماء أما موقف الجبھ
لمشاركة في ا�نتخابات 6سماع مطالبھم المتعلقة بإعادة على ان امثل أنور ھدام ورابح كبير يدعو

، فإن )38(ل4نقاذا6س5مية إدماج التائبين، ورفع حالة الطوارئ وإنشاء حزب جديد على أنقاض الجبھة 
  . ا�نتخاباتوعباسي مدني القاعدة في ب5د المغرب ا6س5مي فنادوا إلى مقاطعة  )39(علي بلحاج

                                                 
 .2007كان ھو ھذا طموح رابح كبير و حركة الحريات و العدالة  ا�جتماعية  التي يرأسھا و التي تأسست في جانفي  -38
 .2009فريل أ 06 "لماذا نقاطع؟" ،ن حاجعلي ب: يوجد البعض من مواقفه منظمة في الوثيقة المسماة -39



رفع التحديات لضمان المستقبل: جزائر الغد  ==

 

  

= NS

وفي المنافسات العامة المتعلقة بھا يفسر  2009ن ضعف مشاركة ا6س5ميين في ا�نتخابات الرئاسية إ
فإن الجزائريين سمعوا من وزير الدولة ل4س5م كمنبع في مساندة العھدة الثالثة للرئيس، وعليه  احتكار

ورد في المساجد أن ا�نتخاب كما الف للقيم ا6س5مية، خالشؤون الدينية بأن ا�متناع عن ا�نتخاب م
واجب ديني ويمكن إضافة إلى ھذه الجھود تبني حملة الرئيس بوتفليقة شعار مواصلة المصالحة 

  . جزائري مليار دينار 9,5برنامج سخي بمبلغ الوطنية وإعادة ا6دماج ا�جتماعي للتائبين بتخصيص 
إن ا�نشقاقات وإعادة التشكيل داخل ا#حزاب ا#كثر لفتا لMنظار في إستراتيجيات المشاركة السياسية 

فقرار أبو جرة  (MSP)س ال4س5ميين في الجزائر تبقى بدون شك تلك التي حدثت ضمن حزب حم
ترشح عبد العزيز بوتفليقة باسم مشاركة أحزاب التحالف  سلطاني بعدم الترشح ل5نتخابات ومساندة

 التيالساحة السياسية وفي س االعديد من المناضلين إلى التساؤل عن دور حزب حمبالرئاسي أدى 
في الحزب قرر قبل ث5ثة أشھر عن  2أفرزت حرب الزعامة بين سلطاني ومناصرة فالرجل رقم 

  . الحزب ا#م انقسامعوة والتغيير تعبيرا عن ا�نتخابات تأسيس حزب جديد ھو حركة الد
 جمعية� وحزبا دينيا،  تليس 2009وصرح مناصرة بأن حركة الدعوة والتغيير التي أنشئت في أفريل 

  .)40(حزب ذو توجه إس5مي طبقا للدستور إنما ھيذات طابع ديني و
والجيل  ذ4نقال 6س5ميةالتائبين وقدماء أعضاء حزب جبھة ا استدراجويطمح أصحاب الحزب الجديد 

  . الجديد من السلفيين وضمھم في تشكيلة حزبية واحدة
من  استقالتھا امرأة 564البرلمان قدمت  حماس في وتبعا �ستقالة العديد من نواب ا�نتخاباتقبيل ف

بحركة الدعوة والتغيير التي أصبح يترأسھا بذلك  ملتحقةلحزب اعلى نھج مشاركة  احتجاجاالحزب 
ه ا#زمة ذوھذا بھدف خلق حزب سياسي منافس ولمواجھة ھ 'ساعضو مؤسس لحم'ى بلمھدي مصطف

  .تخلى سلطاني عن منصبه كوزير دولة، محاولة منه استرجاع قاعدته
  
  

:اسي لجبھة ا(نقاذ المنحلةيالتوبة وإعادة ا(دماج السا(رھاب،  - 06  
====

ستة عشرة سنة من العنف التي أعقبت حلھا إن الجبھة ا6س5مية ل4نقاذ قد أضعفتھا من دون شك ال
ترتب عنه رفضھا من طرف العديد من أنصارھا  )41(وتبنيھا للعنف كوسيلة للبقاء كطرف رئيسي

القدماء وتحول الكثير منھم إلى السلفية الدعوية كما أن عدم قدرتھا على احتواء العنف تسبب لھا في 
وللرد على ھذا التھميش تشھد منذ ، ض نفسه بقوةالسلطة أھمية لھا كطرف في حوار يفر 5ءيإعدم 

  . القدماء ا6نقاذنھاية التسعينات بروز توجه إس5ماوي عند العديد من قيادي جبھة 
رفضون عنف القاعدة في ب5د المغرب ا6س5مي ويضعون أنفسھم يولكي � يتم تھميشھم سياسيا فإنھم 

  . وسطاء بمناداتھم لوضع الس5ح
تجنب العنف جعل الدولة � تھتم به كطرف قوي في الحوار، وللرد على ھذا التھميش  استطاعتهولعدم 

ظھور إس5موية ما بعد ا#حداث عند العديد من قدماء قادة الفيس الذين  1990ي5حظ أنه منذ أواخر سنة 
م قبلوا بمشروع المصالحة الوطنية ورفض ثورة العنف وھو ما سمح لھم بإيجاد مكان لھم في النظا

مع تدعيمھم لبوتفليقة والتفاوض حول إعادة إدماجھم  )42(السياسي العسكري بالجزائر ما بعد ا#حداث
في المجتمع، واليوم يطرح اليوم تساءل حول إعادة ا�عتبار للفيس في محيط ينعدم فيه التنافس بين 

  ا#حزاب منذ أن صودق على قانون الوئام المدني؟
لھا مكانة في الحياة السياسية الوطنية فبلحاج ومدني وغيرھم من قيادي  فقيادة الفيس القديمة لم تعد

الفيس وضعوا تحت ا6قامة الجبرية أو ھاجروا للخارج بعد سجنھم، وھو ما جعلھم غير موجودين كما 
  .في السابق

                                                 
  .2009ماي  16ترافع لدولة إس5مية، الوطن،  رالحركة من أجل الدعوة والتغيي" عبد المجيد مناصرة أكدھا أمس"رمضان كوبابي،  40 -
  .1998أنظر كميل طويل الحركة ا6س5مية والمصالحة في الجزائر من ا6نقاذ إلى الجماعة بيروت، دار النھار  41 -
  .2006، 445 – 442ص  3:13دروس حول الدمقرطة في الشرق ا#وسط، في الدمقرطة  –" التناقض السياسي في الجزائر: "فريدريك فولبي - 42
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ستحواد على الميراث الرمزي ل4وموقف قيادة الفيس القديمة غير مستقر للوجود تنافس فيما بينھا 
فھم اليوم ينددون على ا#قل بالعنف لفھمھم بأن مضمون الميثاق الوطني للوئام المدني يمنعھم  .للحزب

للعودة إلى الساحة السياسية مع بقاء ا#مل حيا لديھم، فالوئام المدني قضى عليھم سياسيا #نه يعتبرھم 
  .ميشھم سياسيامازالوا إرھابيين وتائبين، وفي نفس الوقت يسمح لھم بالوجود، وعدم تھ

يحاو�ن اVن العمل  )43(فبعد أن كان بلحاج ومدني يعتبران بعض أطراف المعارضة الديمقراطية كفار
من طرف السلطة كآيت أحمد، رئيس جبھة القوى  مھمشينعلى إقامة تحالف معھم خاصة وأنھم كذلك 

ومولود حمروش رئيس   معتمدالغير اللحزب ا6س5مي وفاء اوطالب ا6براھيمي رئيس ، ا�شتراكية
ا6ص5حي السابق عبد الحميد مھري ا#مين العام السابق لجبھة التحرير الوطني الحزب الواحد  وزراء

محامي والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق السابقا وكذلك علي يحي عبد النور 
  . )44(ا6نسان

مضلة ء أعضاء جبھة ا6نقاذ تقدموا وترشحوا تحت وعلى مستوى المناضلين الناشطين فالكثير من قدما
كما أن مسؤولين آخرين في جبھة  2007التشريعية في ماي  ا�نتخاباتتسميات سياسية أخرى خ5ل 

أعلنوا   )GIA( أعضاء في الجماعة ا6س5مية المسلحةوا6نقاذ كرابح كبير وأنور ھدام ومدني مزراق 
ولون على إقامة تحالفات مع ا#حزاب ا6س5مية المعتمدة عخاص بھم معن رغبتھم في إنشاء حزب 

  . �ستقبالھمس وا6ص5ح اللذين أعلنا عن جاھزيتھما امثل حم
متذبذبة بين  ةتكوين أحزاب جديدفي أما السلطة فيبدوا أنھا مترددة بالنسبة 6مكانية ھؤ�ء الناشطين 

ا6س5مية ل4نقاذ حسب الظروف السياسية  أمال مزيفة ورفض قاطع مستعملة ما تبقى من وزن الجبھة
مكن له أن يالداخلية الجزائرية وكذلك حسب فئة التائبيين والمعارضين إن مستقبل قدماء جبھة ا6نقاذ � 

اة أخرى بعد أن حققت ييتطور في ا#شھر القادمة #ن الدولة � ترغب في إعطائھم فرصة أو ح
العنف دعم الدولة  استعمالإلى  وانتقالھانھاية جبھة ا6نقاذ  ا6جماع حول مشروع المصالحة الوطنية إن

أن تخفف من الضغوط الدولية حول تعذيب  استطاعتالجزائرية التي من خ5ل الحرب على ا6رھاب 
شاط نمناضلي جبھة ا6نقاذ والمواطنين المدنيين الموالين لھا، وكذلك قبول بعض ا6جراءات المقيدة لل

  .)45(من الدعم الدولي وا�ستفادةالسياسي 
وإذا كانت جبھة ا6نقاذ تم تحييدھا ووضع حد لھا من خ5ل ا6دانة الجماعية ل4رھاب، فإن الفراغ الذي 

Mهتركته في الساحة يتعلق بتجنيد القاعدة ا6س5مية يظھر أن التطور الكبير للحركة السلفية بدأ يم.  
  

===

   .؟)ميبديل سياسي للحزب ا(س :الدعوة السلفية -7
  

كبيرا خ5ل سنوات  انتشاراشكل كبير من المذھب الوھابي، وقد عرف بيستبقى ھذا التيار أفكاره و
عندما ذھب العديد من الشباب الجزائري للتكوين في العلوم ا6س5مية بالعربية السعودية ثم عادوا  80الـ

دعوة السلفية في الجزائر وھو ويعد عبد المالك رمضاني أحد كبار ممثلي ال )46(للتدريس في الجزائر
ر بعد تلقيه تھديدات بالموت لموقفه غير ئحاليا إماما بأحد مساجد العربية السعودية حيث غادر الجزا

والشيخ ياسين، الشيخ نجيب، شيخ  )47(العنفي والمتعاطف مع الدولة وھناك شيوخ دعاة كعلي فركوس
ھم يمثلون النشطاء ا#ساسيين لھذه ووماح، عبد الغني عويسات، إضافة إلى عبد المجيد ج ،ا#زھر

بتقديم مع قيامھم دا مع المؤسسات الدينية السعودية، ججميعھم على روابط قوية محافظين الحركة 
السماح (سعودية فشعبيتھم اعتمدت بواسطة ا6جازة الدروس دينية بالمساجد الجزائرية، وتحت تأثيرات 

 ،العلماء السعوديين الممثلين للمذھب الوھابيمن طرف م لھتمنح وھي شھادة  )بتقديم دروس فقھية
                                                 

  .2002 ،دار الفرابي –ا6س5موية السياسية، المأساة الجزائرية، بيروت : زھرة بن عروس، أمقران أيت إيدير، فلة ميدجاك - 43
  .2008فيفري  09في جريدة العالم  Florence Beaugé بلحاج من طرف استجواب علي  - 44
  .2000فيفري  -جانفي 10حسن رومايون، مسألة التاريخ في مناقشات العنف بالجزائر، مجلة إنسانيات رقم  - 45
 .2007، 24رقم  -شتاء/ ريفالتيارات السلفية، من عمق المسار التاريخي إلى واقع التجربة المعاصرة، في مجلة نقد خ: زوبير أروس - 46
  http://www.ferkous.com/rep/A.php :يمكن التعرف على مؤلفاتھم في ھذا الموقع - 47
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بھم عن طريق ھواتفھم المحمولة للحصول على ويتصلون فالعديد من الشبان الجزائريين يحترمونھم 
خاصة بالحياة اليومية، ولقد تزايدت أعداد ھذا التيار في الفتاوى منھم تتعلق بمجموعة من المسائل 

 �نضمام العديد من مؤيدي السلفية السياسية المندفعين بسبب منع الفيس السنوات العشر ا#خيرة أو�
ا#عضاء القدماء التابعين للجماعة ا6س5مية ھم من فالعديد من منتسبي السلفية الجھادية  1992سنة 

المسلحة والجماعة السلفية للدعوة والقتال، الذين تابوا وألقوا س5حھم، من أجل دخول ميدان التجارة 
على قانون الوئام المدني موافقتھم لذي تضمنه لھم شبكة الدعوة السلفية خاصة مع منطقة الخليج ومنذ ا

وقعوا على موت ا#حزاب ا6س5مية الثورية في الجزائر، ولقد دعمت ھذه يكونون قد  1999سنة 
نة، س 35و 15الحركة خاصة من طرف جيل من الشباب الجزائري الذين تتراوح أعمارھم ما بين 

ن مقارنتھا با#حزاب ا6س5مية السياسية ، إوالذي خاب ظنه في ا6س5موية التي كان يتبعھا كبارھم
، تظھر أن شروط ا�نضمام إليھا سھلة نسبيا حيث � يطلب من أحد أي مستوى تربويا أو سياسيا عاليا

  .ا#حزاب ا6س5ميةمن الذي تشترطه غيرھا و
السلطة ترفض رفضا باتا انخراط ھؤ�ء الشباب موا�ة  اختارتوالتي  ا#حزاب ا6س5مية المعتمدةف 

والقميص الطويل ا#بيض الذي يلبسونه الرجال ) الوجه ستر(ا#نظار بواسطة النقاب ھم جلبولفيھا، 
حد مواقع ا6نترنيت الخاصة بھذه المجوعة فإن أوبالذھاب إلى أحد مساجد السلفية المشھورة، أو إلى 

مع ا6لحاح ,  تجارةممارسة أو , يديولوجي بين أعضائه يسمح لھم بالتضامن لشراء شقةالتقارب ا6
نفس أماكن العبادة ولھم ا#صدقاء ويلبسون نفس الزي   إلىفMنھم يترددون وببساطة  ،الزواجعلى 
قة كما يسمون ھم أنفسھم تقدم لھم الدعوة السلفية وسيلة لرفض وبطري'' الجيل من ا6رھابيين''وھذا 

والشلل السياسي لمجتمع ما بعد الخ5ف في الجزائر، ودون الدخول في الخ5ف  ا�ستھ5كسلسة قيم 
ويرفض في نفس الوقت ، غير مستعد لدفع ثمن من العنف الماضي جديدوھو  ،العنفي مع المحيط

  .السياسي ل4س5م لتغيير المجتمع والتي حسبھم كانت نتيجته الفشل الذريع ا�ستخدام
سلبيات وفراغ المؤسسات السياسية بالتكفل  لملئ ةداأمنظمة ھذه وبواسطة شكلھا ھي أيضا وال

المواطنين في غياب التمثيل السياسي والقيام بتنظيم ذاتھا حسب نموذج المجتمع ا6س5مي  تنشغا�اب
ف حيث فھي تقترح بدي5 6طار ا#حزاب وحقل سياسي جزائري يتماشى ومرحلة ما بعد الخ5 .المثالي

� يوجد ا6س5م المعارض مكانا فيه فالدعوة السلفية أصبحت الحركة ا#ساسية في إعادة السلم للب5د 
ر والخاضعة يا#حزاب ا6س5مية تعاونا أكثر نخبوية في نظر السياسة الكثيرة التغي قبل أن تختار

ما أنه � يشترط  من أي ك ،اجتماعيوتكمن قوتھا في مرونتھا كونھا تعمل خارج أي تسييس  ،للصدفة
  .أحد التخصص الواسع في العلوم ا6س5مية ليصبح سلفيا

وفي المحيط . تتضمن إتباع سلوك سياسي معين ،فالعديد من مواقع ا6نترنيت تقترح فتاوى محضرة
للجوء إلى القنوات  االسمعي البصري الجزائري المعلق والمراقب من طرف الدولة وھو ما دفعھم إلى 

ت برامجھا عن طريق الھوائيات المقعرة بالجزائر وسمح في نفس الوقت لجيل أة الخليجية التي تالديني
الديني الموجود في الجزائر ھو أيضا وأساسيا سلفي فافقه كامل التعاطف مع مذھب السلفية الدعوية، 

ن المكتبات العامة يسيرونھا السلفييمن حيث توجد شبكات ضخمة  ،كما أنه مھم وسوق مربحة
كتابا دينيا  20 000آخر الشھر فاستيراد  ھملخامدويترددون عليھا ووجدت في طلباتھم فرصة لتحسين 

 احتكرتالعربية السعودية ولبنان وسوريا تكون السلفية قد المملكة سنويا مستورد من مصر ومن 
عديد من الكتب خارج ھذه الدائرة المباشرة بإغراق مريديھا بتقديم التقوم كما  ،عرض الكتب الدينية

الدعوية لھم مجانا بالمساجد ومھم التذكير أن العديد من التائبين أصبحوا من مستوردي الكتب الدينية 
  .السلفية والسلفية الدعوية

السياسي لحزب  ا�نتماءوالتضامن الموجود بين المجموعات التابعة لھا ليس مبنيا فقط على أساس 
لكن رغم الحقيقة أنه ينتمي  ،هالتأثير علييصعب ومھزوزا واحد، ويصعب القول أن جي5 مثل ھذا 

  .لشبكات عدة خاصة منھا صغار التجار
والذي يعود أيضا إلى  ،الشرطة بذلك انشغالإن ھذا الشعور في إمكانية إيجاد مجتمع داخل مجتمع دون 

أكبرھا السعودية والتي تبقى المدرسة  ،محادثات مع السلفية في الجزائر، فھم يملكون مدارسھم الخاصة
من حيث التوجه إليھا وفي دوائرھم التجارية الخاصة يمكن لھم تطويل لحاھم ولبس القميص والجلباب 
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ھم في الفيس #نھم اردون مخاطر التعرض للضغط الذي عاشه كب) سترة طويلة تغطي الجسم بالكامل(
  .ة دينھم في حريةيرفضون صراحة التدخل في السياسة ويقولون أنھم � يريدون إ� ممارس

وھيكل الحزب  ا�نتخابوالسلفية في الواقع تستبعد كل نشاط سياسي فأعضاؤھا يعتبرون أن نظام 
المعرفة  مالكوالواحد � وجود لھما في ا6س5م وھما مستوردتان من الغرب ويرون أن العلماء ھم 

ات ا6س5مية وفي المطلقة وجودھم ضروري، وھم موظفين بالكامل من طرف الدولة في الجامع
  .المساجد

وھي كلمة حزب ) حزبيال( المنخرطين في الحزب بـ اعتبارمع تقترح توافقا حياديا مع الدولة والسلفية 
  .مؤيد مع تضمنه لمعنى مجاز تحقيري

 في الجزائر 90وانتقاداتھم مازالت محكومة بالتجربة الدموية الناتجة عن تسييس ا6س5م خ5ل سنوات 
حيث صارت السلفية الدعوية منشطة لطريقة تغليب  ،1999تمد أحزابا جديدة منذ سنة لم تعوالتي 

وأمام قيام الدولة بتھجين ا#حزاب ا6س5مية والمتعاملين , الحزبي ا�حتكارالحركة الجمعوية على 
غير  أو التي تم تحييدھا تماشيا مع الطرف السياسي الذي تعيشه الب5د تقدم ھذه السلفية, معھا رسميا

  .المعارضة والشعبية وللكثيرين بدي5 #زمة التمثيل الفعلي للحقل السياسي الحالي
  
  

  :عملية مقترحاتوالخ)صة 
  

  :إن تحليل ا6س5موية الجزائرية من خ5ل منظور ديناميكي يسمح بتجنيب عقبتين
إ�  ،إطار الحزب الواحدقياديھا عن  ابتعاديمكن ھو فھم ا6س5م السياسي كثورة دائمة التي لم  :ا	ولى

كجزء في تطوير ا6يديولوجية التي كثيرا ما تتوجه نحو إقامة الدولة ا6س5مية وما قيام ا#حزاب 
) الفيس(ا6س5مية الجزائرية في إعادة تشكيل إيديولوجيتھا انط5قا من فشل الحركة ا6س5مية الثورية 

الجماعة السلفية للدعوة ، ة ا6س5مية المسلحةالحرك، جيش ا6نقاذ(المسلحة  ا�نتفاضةومحاو�ت 
  .فرص الھيكلة التي تقدمھا الدولة في الحقل السياسي انتھازمن  انط5قوكذلك أيضا ) والقتال

 انتخابيطبقا لمسار  س5مية و�إ� يأمل ا6س5ميون الجزائريون اليوم في أي ثورة  ا�نتخاباتفأثناء  
, ا�عتبار الطبيعة الثورية ل4س5م السياسيبعين عدم ا#خذ  وإن, أو نتيجة لمسار ثوري عنيف

م فإنه � ثليس بالضرورة مظھرھم، ومن  تنميطھم سيعرض � محال ا6س5ميين الجزائريين لخطر 
الحياة السياسية  انغ5قأو  ا�نفتاحفا6س5موية الجزائرية ھي نتيجة لمسار  ،يوجد معنى ل4س5مي

 ،كل الحزب الواحد الذي يجب أن تؤخذ بعين ا6عتبار الطريقة التطوريةھي استمرارإضافة إلى 
  .وربطھا بالمكانة التي منحتھا الدولة للمعارضة ا6س5مية

فھي اعتبار ھذه التشكي5ت ا6س5مية أحزابا سياسية دينية، لبقاء ا6س5م السياسي في  :أما الثانية 
الدين سمو  دينية من ھنا فصاعدا، مع إعادة التأكيد على لكن يجب عدم اعتبارھا أحزابا ،إيديولوجيتھا

على المسألة السياسية، فالمواقف الدينية قلي5 ما يؤخذ بھا عندما تدخل الرھانات والمصالح السياسية، 
  .ما يجعلھا تتناقض معهھو الدبلوماسية للعبة و ،ا�قتصادية

فاعلين في الحياة السياسية الدنيوية ال ھي منن ھذه ا#حزاب التي تطالب بالمرجعية ا6س5مية إ
طرق بجعل والمجتمع الجزائري فتحجرھم ترك مكانا للبراغماتية، والبحث عن التوافق حيث قاموا 

ا#جھزة ا6يديولوجية التي يتمتع بھا أي حزب ينشط في الحياة السياسية تتماشى وأعمالھم وخطبھم 
سة مع ئاجرة سلطاني أن حزبه يأمل الوصول إلى الر الذي حسب رئيسه أبو'' ساحم''كحركة ، المحددة

  .القيام بتدعيم العھدة الثالثة للسيد عبد العزيز بوتفليقة
كما أمكن لنا أيضا معرفة الصدى الضعيف لMحزاب ا6س5مية لدى الشعب الجزائري وھي تدفع ثمن 

  .قبولھا التعاون مع الدولة
نفس المكانة في الساحة السياسية التي تواجھھا رھانات فھل مازالت ھذه الحركات ا6س5مية تتمتع ب

  .؟سياسية بدون منافسة
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بالمعارضة السياسية  ا�ھتماموعدم ) التفرقة بين المؤمنين(فخوف مؤيدي الدعوة السلفية من الفتنة 
 ،ال5ذع للفيس النقدإختيار آخر سوى الخضوع للدولة من خ5ل  أي  خاسرة مسبقا � يتركانتجعلھا 

وجدت فيه الدولة دعما سياسيا مع الزمن وھو ما وتنمو  ،لعنف الجھادي وترك ھذه الحركات تتطوروا
وفي ھذا ، لسياستھا التصالحية والحد مؤقتا من الراديكالية السياسية ل4س5م وتجاوز ا#رتدكسية اكبير

 ل تعايش حياتي محتملوك ،قيم غالبية المجتمعفي رفض الوقت فإن الراديكالية الدينية التي تأخذ بھا 
ة يخاصة إذا لم تتحسن الظروف المعيش، يمكن أن تتعقد ا6شكالية مسبقا. باقي الشعبيمكن أن بعقد 
  .للشباب بسرعة

 اقتنعيبقى مھما دائما فالفيس  ،ھيئة الدولة كمتحكم أساسي في السلطة الفيس فإن أما بالنسبة 6س5موية
الدولة ا6س5مية مع بة يجب عليه التخلي عن مرجعياته الخاصة بأنه إذا أراد العودة للساحة السياسي

وقد تم ھذا العمل التحالفي من خ5ل الموافقة على الوئام المدني  ،القيام بعمل تحالفي مع النخب الحاكمة
 التشريعية والرئاسيةا�نتخابات أم5 منه في إعادة إدماجه في الحياة السياسية وھو ما لوحظ  في 

  .ا#خيرة
في أمل  ،وكذا القاعدة ا6س5مية للدعوة السلفية ،الفيس نوناشطيعودة ا#عضاء القدماء  استبعادإن عدم 

فقد طرحوا وبطريقة � تقبل الشك مسألة  ،التشريعية والرئاسية المقبلة ا�نتخاباتلعب دور ھام خ5ل 
ة وا#حزاب الدنيوية بين ا#حزاب ا6س5مي اVنالموضوعة لغاية  ،وضع الم5ئمة بين الحدود

والممنوعة زيادة على ذلك بين إطار الحزب وبين  ،وبين ا#حزاب ا6س5مية المعتمدة) ةالسياسي(
  .الحرية

إن آخر أنواع التوصيات تتعلق بشركاء الجزائر الدوليين خاصة ا#وروبيين المنشغلين بالمستقبل الغير 
كل ھذه الدراسة رأينا أن نتائج الدخول الرسمي فخ5ل  ،مضمون حسبھم ل4س5م السياسي في الجزائر

ھؤ�ء الفاعلين  واحترافيةعن الراديكالية  فا�بتعاد، للفاعلين ا6س5ميين في السياسة قد تضاعف
ھو بھذا للخطر اليوم بسبب غلق الساحة الديمقراطية فإن التخفيف عليھا م السياسيين رغم تعرضھ

بة ا6تحاد ا#وروبي المتعلقة بھذه ا#حزاب تبدو ضرورية شريك يجعل مقار اعتبارھاالمعنى عدم 
ا6س5ميين خاصة منھا المتعلقة بروز ل أوجدھا ئلمسؤولين ا#وروبيين التركيز حول مسالللسماح 

  .بالحريات السياسية
إن الشراكة الذي يريد ا6تحاد ا#وروبي إقامتھا مع ا#حزاب ا6س5مية توجب التزاوج بين ا#بعاد 

 ،ا�جتماعية ،السياسية ،رامجية القطاعية المتوفرة في المنطقة، مع التمييز بين المحاور المختلفةالب
فليس من الضروري التفكير في إعداد برامج خاصة بالفاعلين والمنظمات ا6س5مية ولكن  ا�قتصادية

  .تشجيع إدماجھم في برامج موجودة أص5
ومن ثم فإن  ،له تاريخ طويل في التعاون مع أوروبا إن ا6س5ميين في الجزائر يعيشون في بلد

مصلحتھم في سياسات الدول ا#عضاء ا#وروبية فيه مھم، خ5فا لبعض التشكي5ت ا6س5مية الشرق 
فمن  ،ورغم أن السياسات ا#وروبية ذات الع5قة غير معروفة جيدا من طرف ا6س5ميين ،أوسطية

ة القيام بعمل مضاعف ياصة من خ5ل وفوده في البلدان المعنالضروري إذا على ا6تحاد ا#وروبي خ
والمھم ھو  ،كالشراكة ا#ورو متوسطية، والسياسة الجوارية ا#وروبية ،لنشر وشرح برامجه ا#ساسية

إشراك مناضلي القاعدة والجمعيات ا6س5مية في المجتمع المدني في ھذه التشكي5ت للتعريف بأوروبا 
ومن ھنا يجب التعريف بين ، ول الطابع السياسي للفاعلين ا6س5ميين وأحزابھمويجب تركيز العمل ح

  .مقاربة بين الثقافاتالن بية الدينية وبمقارالة ا6س5ميين السياسة عن بمقار
يحتاج إليه أعضاء ھذه ا#حزاب ھو كسب خبرات حقيقية وجعلھا تتماشى مع تطبيقات السياسات  وما

بين ا#حزاب ا6س5مية المغاربية ومؤسسات ا#حزاب السياسية ا#وروبية  الدولية، فتبادل الخبرات
سواء عن طريق الدول ا#عضاء على المستوى الوطني أو بواسطة ا6تحاد ا#وروبي يجب تدعيمھا في 

  ).خاصة من خ5ل الجمعية البرلمانية ا#ورو متوسطية(متوسطي  إطار تبادل ا#ورو
بي يعمل على تشجيع وتقوية المؤسسات الوطنية التي � تستبعد ا#حزاب وأخيرا فإن ا6تحاد ا#ورو

) ميدو(فالموظفين المعينين من طرف دولھم ھم فقط من إستفادوا حتى اVن من برامج  ،ا6س5مية
  .المؤسساتلتدعيم 
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جميع خاصة منھا الديناميكية البرلمانية يجب تدعيمھا ورعايتھا أكثر لتعاون  ا�حترافيةفالمعايير 
ا#حزاب ال5ئكية إن مسألة الديمقراطية التي لھا أسبقية في الشراكة مع ا6تحاد ا#وروبي يجب أن 

المؤسسات بأخذ المشاكل ا6جتماعية بعين  كالتزامتترك مكانھا لعمل مشترك يخص نقاطا محددة 
  .ا6عتبار

 ا�حتفاظس5ميين النجاح مع إن ھذا التعاون الذي يتم في ا6طار الحقيقي للمؤسسات يسمح أيضا ل4
كحقوق النساء ا#قليات ) المناطق الرمادية(يمكن أن يطلق عليه  بسمعتھم وتوضيح مواقفھم حول ما

  ). أخلقة الحياة السياسية, الدينية
فأن  وإدخالھم في الشراكة يجب أن يتم سياسيا وعلى ا#قل) دينيين(إن ا6س5ميين ليسوا إذا فاعلين 

الخيرية العاملة في ميدان نظمات غير الحكومية في المجتمع المدني والجمعيات العديد من الم
  .بقربھا من أفكارھا تجمعھم بأحزابھم روابط ھيكليةتشعر  ،لمساعدات ا6نسانيةا
ن ھذه الجمعيات الذي يمكن وصفھا با6س5مية في نظر قاعدتھا الدينية ھم مستبعدون اليوم أيضا عن إ

ھنا القيام بدور ضروري في المباد�ت ما بين الثقافات  استطاعتھاا#وروبي رغم  الشراكة مع ا6تحاد
متوسطية بثقافة السلم والحوار في  التي وعد بھا ا6تحاد ا#وروبي خاصة مع ربط البرامج ا#ورو

 وإدخالھم في ا#رضية الغير حكومية لMوروميد سيسمح ،المساجد المدارس القرآنية والجمعيات الدينية
لھا بتطوير شبكات مع منظمات غير حكومية وكأحزاب غير إس5مية بالمنطقة وبالمقابل فإن تفكير 

المرجعيات ا6س5مية كمصدر لحماية  استعمالمعمق من ا6تحاد ا#وروبي واجب حول إمكانية 
كلفة ففي إطار ا#مم المتحدة ھناك أيضا مبادرات تھتم بالتعاون العربي م ،الجماعات ا#كثر ضعفا

المخدرات لدى تعاطي  ،تحميل اVباء لمسؤولياتھم في العائ5ت ،بالتحسيس حول صحة إعادة ا6نتاج
وذلك � يعني  ،العنف في ا6س5م استخدامحماية النساء المعزو�ت وبا6ضافة إلى رفض  ،الشباب

يين في الميدان مصدر ھؤ�ء الفاعلين ا6س5م اعتبارأسلمة المشاكل ا6جتماعية لھذه المجتمعات ولكن 
  .في المنطقة ةبيوإضافي من ا6مكانيات وغير مستأثرة بالميدان وحده في تحقيق شراكة ا#ور

اسي بالجزائر يدعو إلى سرعة تجديد ا�نسجام الوطني الذي يؤخذ بعين ا6عتبار يإن تطوير ا6س5م الس
لى حرية أكبر في ا6ختيار ، في المكان ا#ول السماح للجزائريين بالحصول ع90ذكرى سنوات 

والتي كثيرا ما تعرضت شرعيتھا إلى مناقشة المجتمع  ،السياسي وإذا كانت الدولة الجزائرية قوية اليوم
المدني لھا والذي حاصره الخ5ف الموجود بين الجيش من جھة وا6س5ميين والمنظمات ا6رھابية من 

  .ا في القضاء على ا6رھابوھو ما جعل  فرض الحل ا#مني يفشل أيض ،خرىأجھة 
ن يوجد إطار أعليھا الناس وبدون  اعتادوكلف أساسا المجتمع المدني الكثير فھناك أشكال من العنف 

كما ھو الحال في م5عب كرة القدم أو الجرائم أو اللصوصية الكبيرة التي � تتوقف , إيديولوجي لھا
  .عن التوسع
أوسع وأشمل لجزائر نجح في أن يجعل الغرب، ينظر نظرة با 90العنف في سنوات  استعمالإن تجربة 

من ناحية ھيكلة السياسة الداخلية،  حزينمحروما كفاعل مازال إلى اليوم والذي في محاربة ا6رھاب 
المجتمع  اھتماموأن ، ضحايا قد قلتبوجود  والجدير بالم5حظة أن عددا قلي5 جدا من الخطب الخاصة 

 من خ5ل مسألة تعويضات ضحايا المحرمة فذكرى الحرب ا#ھلية التي المدني به بدأ محتشما إ�
تبلورت في أذھان مختلف تيارات ا6س5م السياسي في الجزائر يجب أن تسجل في تاريخ الجزائر 
بواسطة عمل تشاوري يتم بين فاعلي المجتمع الجزائري كما يجب أن يترك مكانه لطرق المشاركة 

رتكز على الكفاءات المھنية للتخلي عن تحقيق الشرعية بواسطة الجھاد أو والتفاوض السياسي التي ت
  .عنف الدولة والذي يجب ا6ستثمار فيه اليوم


